





A‏ =< ۰ ال 
Lt ES. A‏ 


ان ری DL‏ 


ee‏ = , ال 
حَيَّاته ‏ فلسقشه  SR‏ 


inj 
° e 
کے | ر رصا‎ 

مجاز في الادپ والفلسةة من حاممة wh‏ 
دباوم في العلوم السياسية 


/نشورات عوردات 
سیروت. چارلیس 


جميع حقوق الطبعة العربية في العالم محفوظة لدار 
منشو ر ات عویدات 
بيروت - باریس 
غوجب اتفاق حاص مع الطبو عات ابحامعية الفرنسية 
Presses Universitaires de France‏ 


الطبعة الاللة ۱۹۸۲ 


د ولد آخي في کلیرمون في التاسع عشر من شهر 
حزيران عام ۱۱۲۸ . وکان والدي یدعی OU]‏ 
باسكال وكان يشغل منصب رئيس « دیران احاسبة » . 
أما أمي فكانت تسمى أنطوانيت بيفون . وما أن 
أصبح أخي في سن تسمح بمحادثته حت ظبسرت علیه 
بوادر النجابة الفكرية .وقد تحى ذلك في سرعة خاطره 
وردوده التي كان يقوم بها في الوقت المناسب » ولاسها 
في الاسئلة التي كان يوجرها مستفسرا عن ماهية الأشياء. 
فکانت البداية مبشرة بالأمل الحسن > ول تجد قط ها 
يكذبها مع مر الزمن.فكما تقدمت سنه قوي تفكيره 
حت ليمكن القول ان مستواه الفكري كان دائًا أعلىمن 
عمره الحقيقي » ٠‏ 

el SUR où +‏ شقيقته الكبرى athe‏ 
« حساة باسكال ». وقد كتمت هذه biographie iz jl‏ 
"بعد وفاة Le‏ من أجل طبعة كتابه ه خواطر » 
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التي كانت جماعةه بور رويال »تعتبر هذه الترجمة مرشدا 
ین لمن يود معرفة بليز باسكال . 

أصيب بليز وهو ابن عام بمرضمجبول استمر اثنيعشر 
شهراً تقرینا . فکان یتعرض لتشنجات ويحس بكره 
Lud volt‏ € ولا يستطيسع تحمل وحود 
والده ولا آمه . وبذلت الأخبرة قصاری جبدهما في 
المناية به » وفي ه ذه الفترة العصبة انجبت طفلة » 
جاكلين » ارتبطت حياتها ارتباطا وثيقا sht‏ أخيها 
ثم توفيت لام واهنة مكدودة عام 175 وكان عبر 
ابنپا آنذاك ثلاث سنوات . لثن فقد بليز حثارن 
الأمومة فأنه ل 'يحرم رقة الأنوثئة . فقد ترعرع بين 
شقيقئيه وفي حمى شخص موثوق حاول ان يحتل مقام 
الأم التي فارقت الحياة في وقت مبككر . 

تعلق الأب € إتبان باسكال » بأولاده بعد وفاة 
زوجته اكثر من ذي قبل > وسمم على ان يقف نفسه 
للسهر على تر بيتهم : إلا أن مبمته كرئيس لديرا نالمساعدة 
في مونفير”ان كانت تستأئر بالقسط الأعظم من وفته ؛ 
لذلك باع منصبه عام ۰ وانتقل في العام Jul‏ الى 
باریس لمقطن فبها . وكان وضعه ألمالي يسمح له بتنظم 
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حیاته وفق مشیئته . 

أقامت الأسرة في البده في شارعه لاتسيراندبري » 
ثم انتقلت عام 7 إلى شارع « بريزميش » في سان 
ميري . وانصرف « إتبان » انصر افا تامأ إلى المهمة التي 
أخذها على عاتقه » ولا سما السپر علی تربية ابنه » بعد 
ما تمینت له عبقریته الناشثة. « کانت قاعدته الاساسية 
at ol‏ ولده فوق مستوى المواد . لذلك لم برغب قط 
ان شرع بتدريسه اللغة اللاتينية قبل الثانية عشرة » 
بأمل ان يتعامها بمزيد من اليسر »؛ولم يكن برغب في 
تدريسه الرياضيات قبل النامسة عثشسرة أو السادسة 
عسرة. وبناء على مخططه التربوي المدروس شرع باعطاء 
ولده نظرات اجمالية ومعلومات عامة حول بعض, 
المواضيع الكبرى . « فكان يبين له بوجه عام ما هي 
اللغات © و'يبين له انها تخضع لقواعد نحوية » وان لهذه 
القواعد استثناه‌ات » . وکان فی الوقت نفسه بلفت 
انتباهه الى ظواهر الطبيعة وما فيها من أشياء مدهشة 
كالدارود وغيره . 

أما باسكال فكان بريد ان يعرف علة كل شيء . وم 
يكن لبكتفي بالردود القتضبة والاجوبة التپربة . وا 
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يكن طرح الآسئلة يكفي حبه للمعرفة بل كان يبحث 
بنفسه عن الحلول . صحمح ان والده قرر ان لا يحدثه 
عن الرياضمات قبل الخامسة عشيرة» بيد ان بليز كان 
يسأل والده عن هذه المواضيع فكان الأخسير برفض 
الأجابة . وذات Rape aul ch pg‏ في البرهنة على 
القضية رقم ۳۲ من کتاب اقليدسر, الأول » وهي القائلة 
بأن جموع زوايا المثلث مساو ازاويتين قامتین . 

كيف توصل بليز الى طرح هذه المسألة ? ها هو ذا 
الطفل النابغ يقول اوالده انه وجد آنفاً کست و کیت » 
فأعجب إتمان بعظمة هذه العبقرية البکرة وروی 
الحادث لصديقه لسايور . وقر قرارها على ان يعطياه 
«میادیء اقلیدس » لبطالعپا في ساعات الفراغ . 

ول یکن (تبان یهمل شون ابنتیه » فقد كان هناك 
ما یدعوه الی الاعتزاز بپیا» ولا سما ابنته جا کلین . فپي 
م تكن ظريفة كيسة فاتنة فحسب »> بل كانت أيضا : 
تتمتع بذهن حي وفكر أصيل © کا كانت تقرض الشعر 
سپولة ومسر . وقد ألفت في الحادية عشرة ملباة” من 
خسة فصول طافت صالونات باريس . وتوطدت بين 
بليز وجاكلين مشاعر الألفة ‏ في حبل کانت الاخت 
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الکبری مرغریت تنپض بدور الام . 
صحمح ان « إتبان » كان يقف وقته ارعاية شؤون 
أولاده » بيد أنه م يكن برغب في الانطواء والابتعاد 
عن الجتمع .۰ مرة رأی شارع بربزمیش الاجغاعات 
تعقد لبحث المسائل المدرجة في جدول الأعمال : خاصة 
المسائل العامية ولا سبا الرياضيات. وكان من جملة الرواد 
رويرفال » الأب مرسين »6 فيرما » ديزارغ » وكلهم من 
مشاهير الرياضيين . 
وقد “قبل بليز » على حداثة سنه » في هذه الحلقات 
العامية ! « كان على قدر المقام » وفي أغلب الأحيان كان 
في عداد الذين يأتون بالجديد المنتكر » . برلما كان يحد في 
الهندسة الحقيقة المنشودة » فقد كار يقضي ساعات 
الفراغ منصرفاً الى هذا العلم . وف السادسة عشرة ألف 
کتابا اسه gal colby dd ete‏ الرياضين 
الذين كانوا يمتممون عند والده . 
۰ 
لما باع « إتيان » منصيه في كليرمون وظف di‏ 
في وثائق دخل على القصر البلدي في باريس . إلا ارنف 
۱۳ 


الحالة المالية كانت في آذار م1 في وضع سيء مما أجبر 
على إلغاء ربع وثائق الدخل . حينئذ ذهب عدد من 
أصحاب وثائق الدخل الى حامل الأختام سغسه 
واحتجوا لدیه احتجاجا شدیداً » فزج ریشلبو ثلافة 
من ال حرضين في سجن الباستيل ؛ أما الآخرون فرأوا 
ان الحبطة تتطلب منبم الاختفاء » وكان من er‏ 
إتيان الذي سار بعبدا في الحاولة . وفي أيلول من العام 
نفسه أصيبت بجا كلين بالجدري »2 فلم يتردد والدها في 
العودة ولازمها حتى زال عنها شبح الخطر . وما أبلت 
من مرضها حتى ذهب لبلتجىء في الأوفير ني يخلفاً أولاده 
في باريس . وفي العام التالي اتبحت لجاكلين فرصة ثيل 
ملباة أمام الكاردينال ريشليو » فأجادت في تشيلها 
لدرجة انها نالت الصفح عن والدها . وبعد فترة قصيرة 
استقبل ريشليو في رواي وعينه مندوبا لملك في 
روان . 

ذهبت كل الأسرة إذن الى النورماندي وبصحبتبا 
اليد بيريبه الذي تزوج جملبرت في العام الثالي . وكان 
عرها آنذاك واحداً وعشرين عاما. ونظراً الى منصب 
إتبان الرفبع أصبح صالونه من أهم الصالوتات وغالباً ما 
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کان‌حضر إلمه كو رناي الذي أظهر Lial‏ كير أمحاولات 
جاکلن الشعرية , آما بلیز فکان یتّابم دراسته ریعمل 
في نفس الوقت مع والده . وتجنباً للحسابات الطویل 
عنت له فکرة صنع آلة حاسبة « تجري A Lg‏ 
الحسابات بغير ريشة » ليس هذا فحسب بل تجري 
Cas‏ دون ان يل الشخص بأي قاعدة حسابية وتكون 
النتائج معصومة من الخطأ » . 

إعتماراً من هاتيك الآونة ساءت صحة بليز . مل 
كان ذلك سسب الجهود التي 'بذلت في تصميم هذه الآلة 
كا ذكرت أخته » أم بسبب ضعف وراثي ؟ مها يكن 
من آمر فان پلیز ام بقض fet, by‏ دون ألم منذ 
الثامنة عشرة . ولكن « ما ان حظى بلحظة راحة 
حتی کان فکره پنصرف البحث عن شيء جديد ؛ . 

وني كانون الثاني ١4‏ سقط اتبان وانخلع فخذه . 
فجاءه الأخوان ديشان للعناية به . وجرت بين الطرفين 
خلال فترة النقاهة محادثات طويلة . ونصحه الأشوان 
عطالعة بمض الکتب ولاسماهمقالة الراهب جانسشوس 
في الاصلاح الداخلي » . وقرأ بليز یضاً هذا الکتاب 
pts‏ به fous Fb‏ . كانت تعالم جالسينيوس تنفق 
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يفتتنون بالواجب . واذ" آدرك استحالة التوزع بين الله 
والعالم »مم على أن قف حياته لله وان يعمل لمرضاته. 
۰ 


بعد ما اتخذ بليز هذا القرار سارع الى حث اهله 
على الدخول معه في هذه الطريتق » طريق eB)‏ 
الحقيقمة . وكانت اخته حا كلين « اول من قرر التخلى 
عن جميع الامتمازات لتقف نفسپا کلب للباري تعالی i‏ 
وتبعبا الوالد الذي لم يتردد 3 الاذعان لتعالم ابنه » ثم 
مرغريت بيريبه وزوجبا اللذان جاءا من باريس واقتنما 
dus‏ ووضمت الاسلرة نفسها تحت اشراف غسير 
خوري أبرشية اقلم كو . وعن طريقه احتكت الاسرة 
فا بعد بدبر پوررویال . الا ان ازدياد تقوى الاسرة » 
وتحمس باسكال للافكار الرسولية لم ينما الأخير من 
متابعة ايحاثه العامية . 

ففي تشرين الاول ١4‏ جاء السيد بيتي ليرى 
إتيان/وتحدث عن التجربة الني اجريت في ايطاليا حول 
الفراغ ؛ کان البداًالسائد بقول بکره الطبيعة للفراغ . 
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وبمساعدة بيت اعاد باسكال التجربة واخترع تحت ارب 
اخرى . وفي العام التالي نشر تقريراً عن اعماله تحت 
عنوان : « تحارب حدیدة مخصوص الفراغ » . 


الا ان مره اشتد » واصبب القسم السفلي من 
جسمه بالشلل . وم يعد بسير الا متكئا على عكازتين . 
وا کبر الظن انه الف ۲ نذاله « الابتهال ای الولی محسن 
الاستفادة من الاسقام » . وقد ساعدت العناية الحسنة 
على التخفيف من آلامه. وبناء على طلب الطبيب» ذهب 
الی بارس مع اخته حاکلن للتداوي . وکان وقته موزعا 
بين التداوي والتقوی والاحاث العاسة والمحادثاث مع 
الاصدقاء. واستقبل ديكارت!١'‏ مرتين . وقد زعم الاخير 
فما بعد انه هو الذي اوحى لماسكال بتحاربه في توازن 
السوائل . وعل باسکال علی ادشال بعض التحسينات 
على آلة الحاسية» واستمر في دراساته عن الفراغ » وقام 
بتحارب مقنعة » احداما في برج سان جاك بباريس 


)۱ اقرأ مدخل الى فلسفة ديكارت للدكتور كمال الحاج ‏ 
تأملات مستافیز يقبة ار نبهدیکارت ( النص العربي‌مم النص الفر نسي) 
سلسلة : الکتم2 الفلسفية رقم ه و ٩‏ «منشورات عویدات» 


۲ -- باسکال ۱۷ 


والاخرى في بوي دي دوم بفضل عناية صبره بيرييه . 
اما كتابه « بحث في الفراغ » فم 'ينشر ول 'يمثر الا على 
بعض اقسامه . ولما انتقده احد السوعيين » الاب 
نويل » اجابه بقل فيه 'نفاثة تنبىء عن Ja AUS‏ : 
د الرسائل الريفية » . 
کببر مم اخته جاکلین خطب السید سانفلان. واعظ 
بور رويال . ورأت جاكلين انه يتحدث عن الحساة 
المسبحية « يحديث يتفق مع الفكرة التي كونتها في 
نفسبا » فارادت ان تدخل الى بور رويال . ولقي 
قرارها تأینداً من اخبها الذي تكفل باطلاع والدها . 
الا ان زتبان رفض اعطاء الموافقة “ وي يبدل مجرى 
افکار اولاده اصطحبهم الى الأوفيرني عند آل بيريبه . 
وازدادت جاکلن Gi‏ واعتكافاً بنا ازداد La yl‏ 
Sus,‏ الى حماة اللهو والتسلية بتشجيع من والده ومن 
الإطباء . فاشترك في اجتاعات علمبة عديدة وانغمس في 
حياة المجتمع . 

استمرت الاقامة في كليرهمون سبعة عشر شهراً . 
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وق اياول ١56٠١‏ عادت الاسرة كلبا الى باريس لتقم في 
شارع تورين ٠.‏ وهنا استمسر باسكال فى حماته 
الاجتاعية التي عاشها في كليرمون » وعقد الصلة مع عدد 
من الاشخاص « المتشربين بالروح الاجتئاعمة » : الدوق 
دي روانيز الذي تعلق اشد التعلق بباسكال » ودي بارو 
الذي كان يمل الى التقی حالا تتوعك صحته قلبلا » 
ومدام ديغمون ابنة اخ ريشليو . 

vt ds‏ ايلول ١50١‏ توفي والده . وكانت نهايته 
مسبحبةلدرحة ان خوري الابرشية أشاد به على 
النبر . وتاثر باسکال تأثرا شدبداً وتلس العزاء نی 
الإيمان . وهاله ما ينتظره من شعور بالوحدة وود لو 
أبقى اخته جا كلين قربه » على الافل خلال فترة من 
الزمن ٠‏ لكن حالما و قمم على 35 تقسم الاموال قررت 
جا كلين السيرحسب استعدادها ا 
اشپر لدست شاب الرهننة عام ۲ . وما انتېت 
الفترة التمهبدية نحتى دخغلت نهائيا في سلك الرهيلة o y‏ 
حزيران 167 . ويبدو ان بعض القضابا المالمة المتعلقة 
بالإرث خلقت بعض البلبلة في علاقة الاخ بأخته » إلا ان 
باسکال تصرف في‌النپاية تصر فا بدد الغسوم » و أمنلاخته 
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بائنة مناسبة لدخول بور روبال . 

des‏ حین وقفت الاخت نفسها كلما لله» أعرض بليز 
عن امور الدين وانصرف الى أمور الدنيا . ولئن وجد 
في مزاجه وتربيته الدينية عاصماً عن بعض المول © فقد 
انساق مع حبه للعم وعاد الى الصداقات الجتمعية . 
ولعله يحب ان نبحث عن سبب هذا التطور في الفراغ 
الذي خلقه ذهاب جاکلن » وربا ابضا نی حسن حالته 
الجسمانية بصورة موقتة. وأغلب الظن انه كتب آنذاك 
« مقالة في امواء القلب » . وقد عثر عليها فكتور 
كوزان في المكتبة الملكية ولكن 'بشك في صحتها . 

هکذا عاد نشاطه العلمي الى الظبور عام 114 . 
فکتب محشه القصبرن : « في توازن السوائل » و « في 
ثقالة كتلة ا هواء » . وهذان البحثاری .مستخلصان من 
کتابه « محث في الفراغ » الذي ‏ يصل إلى ايدينا . 
ونشر في نفس الوقت کتابسه :«محث في الثلث الحسابي» 
و « بحث في ترتيبات الاعداد» . وجرت بينه وبين 
فيرما مراسلة تشطة مخصوص نظربة الاحقالات . 

اما أخته ob b‏ فکانت « تأسف لرؤية الشخص 
الذي بصرهابعدمية الحماة الدنياينغس ف نعيمهاالباطل» : 
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Uke,‏ ما كانت ge të‏ الاعراض مت الساعة 
م تكن بعد قد آزفت ؛ فکان باسکال د بستمم البپا ومم 
als ddl‏ ۳ 
زياراته العديدة لأخته » ومحادثاته الطويلة معها » ورعا 
ازدياد حالته الصحية سوءا » كل هذه العوامل حعلته 
ينظر الى الامور نظرة جديدة تماما . وکا بقول بوترو : 
« آحس بعظم التفاوت بین وضعه ومصيره » . فأحكثر 
من محادثاته مع اخته « وأصبحت هذه المحادثات 
متكررة طويلة » فما تقول اخته» بحسث صار “يخي ل إلي 
انها عملي الوحيد » . 
© 

وف ۲۳ تشرنن الثاني ۵۶ ache slut‏ لوعظ 
السسد سانغلان » اومض في نفسه ض وء عجنب ولور 
غريب . حتى لكأنه ضياء علوي شاع في ارجاء نفسه 
مدة ساعتين . ورأى الحضرة الربانية وأحس He‏ 
لسنية : وي يحتفظ با أوحر, اليه من افكار سارع الى 
تسجيلبا علىقطعة من الرقو'جدت على ثبابه بعد وفاته. 

اصطفی باسکال مرشدا. ونصحه سانغلان بالاختلاء 
في دير بور رويال دي شان . وعبد به » خلال مذه 
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الخلوة € الى السبد دي wii‏ . ودار بينها الحديث 
ذات يوم حول إبمكتيت و مونتانی"").وسحل فونتن » 
مساعد دي سأاسي ؛ ما قبل نحسب املاء باسكال في 
اغلب الظن . ويتميز اللسخ بشيوع الحيوية حتى ليغيل 
Lil uy‏ نسمم کلام باسکال Dols » d‏ السددي ساسي 
حول انسکتیت ومونتاني » : 


وكا حاول في فترة توبته الاولى ان يقنع اخته وأياه 
وجميع افراد اسرته » كذلك حاول في هذه المرة ان 
يهدي الى سبيل الله اصدقاءه امثال الدوق دي روانيز » 
دوما » وغيرهما . وتخلى pared Lala ASI ge‏ 
تفكيره ويضع مؤلفا كبيراً يفحم اللحدین etes‏ ال 
الدين : «تقريظ المسدحمة»'"'.غير ان مديري بور رويال 
طلبوا اليه ايجاد طريقة جديدة لتعلم الاطفال القراءة » 
وان يضع مؤلفا في الهندسة الابتدائية . وفي حوزتنا 


. ملتخبات‎ ٠ اقرا مونتاني : حياته » فلسفته‎ )١( 
» سلس : زدني عماً رقم ۲۱ « منشورات عویدات‎ 

(۲) لقد دونت اللاحظات عل اوراق وسميت فيا بد 
م الخواطر » . 
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مقطعان منه تحت عنوان « في الفکر افندسي » بيد 
ان تنفیذ جمیع «شاریمه قد تأخر . 

وفي کانون الشاني ۱1۵۵ منمت مناولة القربات 
المقدش عن السيد دي ليو كور لآنه عبد بتربية ابنه 
الصغير الى دير بور رويال . حينئذ نشر أرنو ؛ احد 
مدبري بور رويال » رسالة اولى موجبة الى احد النبلاء 
بخصوص هذه القضمة . فباجم المسوعيون هذه الرمالة 
بعنف ؛ فاح_ناب بقوله : ان السدة الرسولية شجبت 
قضايا جانسينيوس الخس وهو يمتثل لهذا الامر » ولك 
لفت الانتماه الى ان القضانا المشجوبة غير واردة في 
LUS‏ جانسينيوس . فأحيل أرنو الى كلبة اللاموت . 
فأدانت هذه الكلية ارنو » مدعومة بالحكومة وخاصة 
بالسوعین » وذلك بعد مناورات دفعت راسین لاف 
يقول بأنه م بصدر قط حع اقل شرعية من هذا الحم . 

لم تككن إدانة أرنو تتناول سوى الوجه الواقعي ؛ 
اما من الوجه القانونى فكان 'يعتقد Gal‏ في بور رويال 
lues € Bd dues‏ اف فرش DL‏ 
الجبور الذي كان تم بالمسألة دون ات یعرف جیع 
عناصر ها؛ فکلف باسکال بأن یولف reel yp Ce‏ 
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امپور » فوضم « رسالة اولى موجبة الى ريفي من احد 
اصدقائه » ونشر هبذه الرسالة في 70 كانون الثاني ١٠6‏ 
تحت أسم « لوي دي مونتال » المستعار . وبعد اربعة 
ايام ادان السوربون أرنو ورفع اسمه من قائمة اللاهوتيين» 
وق ه شاط صدرت ارسالة الفانية » وبعد اسبوع 
'نشرت الثالثة » وتلتها الرابعة بعد بضعة ایام . 

رغم مساعي رو وتفسبراته » اضطرت جاعة 
بور رويال الى التفرق وأغلقت مدارسپم بناء على قرار 
ملكي . وکان في عدادم مرغریت بیریبه الصابة بنزیف 
دمعي . وفي 74 آذار كان جميع اهل الدير بتقربون من 
شوكة مأخوذة من بقايا اكليل المسبح » وكانت قد 
اعيدت لهم من قمّل احد الآباء » وكان هذا الاخير 
يحافظ عليها في كنيسته الخاصة . ولما جاء دور 
مرغريت لاركوع مست الشوكة المقدسة عينها فشفيت 
في الحال . وفي الايام التالية » حدثت معجزات مماثلة 
دفعت الى الاعتقاد بأن الله اصطفى بور ريال بمحيته > 
لان الشوكة المقدسة لم تسبب مشل هذه الحوادث من 
قبل . نتسبحة لذلك » تمكن اهل الدير من العودة الى 
بور رويال دي شان » واستمرت مدارسهم في العمل . 
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غير ان باسكال رأى في معجرة الشوكة المقدسة وفيشفاء 
مرغريت نذيراً ربانياً موجبا اليه شخصيا » ورأى فيه 
Lal‏ نوعا من الاستحسان لكتاباته . حمنك د ضاعف 
هححماته واصدر الرسالة الريفية الخامسة الموجبة ضد 
اخلاق اليسوعيين» وأصدر تباعا سس رسائل اخرى. 
وبعدما حمل على مذهبهم الاخلاق هاجم سياستهم في 
الرسالة الالبة ء وي ينفي عن بور رویال تهمة البدعة > 
کتب نی کنون الثاني وآذار ۱۹۰۷ رسالتسه ab‏ 
الاخيرتين . 
لقد جملت هذه الملة قسماً كبيراً من الناس وعدداً 
كبيراً من قساوسة اسقفية باريس يناصرون بور رويال» 
ولكنها م تحل دون إدانة الراهب جانسينيوس إدانة 
صريحة . واعتبرت الرسائل الريفية ك « كتاب قدح 
وذم ینم ببعه وترويحه ویتعرض الحالف للاشغال 
الشافة » . 
قلنا ان باسکال‌نشر الرسالة الريفية تحت اسم مستعار 
خوفا من التعرض لانتقام خصومه الاقوياء » والسبب 
نفسه اضطر الى تبديل مسكنه عدة مرات في ه158 ثم 
في 1565 4 فسكن تباعا « خارج باب سان ميشال 
Yo‏ 


وعلى مقربة منه ؛ ثم في شارع بواربه . 

احتذبت معجزة الشوكة المقدسة افواجاً غفيرة الى 
بور رويال . وكان من جملة من اتى للتنسك والعہادة 
الآنسة دي روانيز شقمقة الدوق دي روانيز » صديق 
باسكال . كان عمرها ثلاثة وعشرين عام وحتى Su‏ 
الآونة لم يمكن تفكيرها متجما إلا الى الدنيا . ولما خطر 
انها ان تصبح راهبة فاتحت باسكال بالأمر . ولقي 
مشر وعها معارضة شديدة من امها ف ذهبت الى Jiz‏ 
حمث استمرت في مراسلة باسكال متحدثة اليه عن 
استعدادها الكامن . ولسوه الحظ لم يبق في ايدينا الا 
قسم من رسائل باسكال التي كانت الآنسة دي روانيز قد 
حافظت عليها . وكان من عادتها الرجوع الى قراءتها لما 
عادت الى الحياة الاجمّاعية وتزوجت بعد وفاة باسكال٠‏ 
وقد عاشت حياة كثيبة جملتها تأسف غالبا لانبالم 
قسر مع استعدادها . 

کان پاسکال یتمتم بأهلية حقيقية لتوجيه النفوس . 
وغالبا ما كان يقع على « اشخاصعظيمي الفكر GAS‏ 
القدر يستشيرونه في الخلوة ويتقيدون بنصائحه . حكيا 
كان هناك آغرون تراودهم الشكوك في مسائل الدين » 
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بقصدونه لمشورة وینصر فون راضين دامٌا » . Gus,‏ 
لارتكاب الخطأ بدافع الكبرياء » كارن بتمنطق بحزام 
شائك يضعه على اللحم مباشرة . و کما « احس بالزهو 
کان بضرب نفسه عرفقه لبضاعف شدة الوخز ویتذ کر 
واحيه » . 

هذا التعذيب لم یکف هذه النفس القلقة للسبر قدما 
فی طریق الرب » فنشد الفاقة اقتداء بالسبح » و أعرط 
عن كل ما يحب 2 ولم برغب في أن يككون موضع اهام 
كمير . کان یقول : « لست غاية احد » لان مصبر 
الوت » واعتبر العلوم اموراً باطلة . ولم یعد یکرمها 
lue VI‏ ما تفيد في تنشبط تقواه . وازدادت حالته 
الصحبة سواً » وانتاب رأسه الصداع المستمر » ولکنه 
رضي بهذه الحالة في استكانة بل في سعادة » لانها تقربه 
من ان . 

وذات برم» فيا تقول مرغريت بيربيه “أصيب با لام 
شديدة في الاسنان منعته من الوم . « وفي ساعات 
س ده عنت له فکرة مخصوص الداثرة الدوارة » . 
وخلال بضم لیال » انتقل من فکرة الی فکرة » الى ان 
اكتتشف حل المسألة التي كان الاب مرسين قد طرحها 
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كانت هذه المسألة تتعلق عوضوع معادلة الداثرة الدوارة 
gl La quadrature de la roulette‏ منحني الدائرة 
الدوارة Cycloide‏ . ( تطلق هذه اللسمبة Je‏ النحني 
الذي ترسمه نقطة من داثرة تدور علی خط مستقم (IN‏ 
ولو انالدوقديروانيز م 'يبينلهضر ورةاعلان نتسحة امحاثه 
في مصلحة الدينولشت للملحدين انه يعلم على الاقلل بمقدار 
عابم في كل الامور التي يمكن البرهنة علیپا »نقول لو ان 
Jid ya‏ لترك باسكال مر ة تأ ملائه تضمع . ولإحاطة 
hga eea Aa‏ ا ع ااي 
اله من نصح مسابقة مشفوعة بجائزة مالية 'تقدم الى من 
ېدي الى الحل. لکن لم یتمکن اي فرد من اعطاءا لحل 
الكامل . حمنئذ نشر برهانه وقد کتبه فی pe holt‏ 
Ly‏ . وكان اثنان.من عمال المطابع يصفان الحروف كلا 
بعث المهم بالمواد الجاهزة للطبع . ولقد استعمل في حله 
طرقاتسمح لنا بأن نقول‌بانه کان احد مکتشفي‌حساپ 
التكامل والتفاضل . ووضع باسكال ايضا مشر وعا للنقل 
المشترك في مدينة باريس »4وكان بوده تخصيص ارباح هذه 


(۱) دون ان تنزلق - المعرب . 
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المملية لفقراء « پلوا » . وسارت القضية في البدء سيراً 
حسنا » الا ان معارضة بمض ذوي الص‌الح اسقطت 
الشر و ع . 
۰ 

في ه آذار ١51‏ توفي مازاران. وبعد موته ببضعة 
ايام عادت الاجراءات الصاردمة ضد بور روبال الى 
الاشتداد . و کانت قد توقفت تام دمد معحزة الشو کة 
القدسة » را بناء" علی تخل اللکة والکردینال 4 
وبعد إدانة جانسينيوس أعد ببان كان على كل امل 
بور رويال ان يوقعوا عليه اظپارا لموافقة الجيع على 
الادانة . فرضخ بور رویال باریس نزولا عضد نصحة 
أرنو » إلا ان بور رویال دي شان آبدی مقاومة ولا سما 
جا كلين باسكال التي كتبت « با ان لامطارنة شجاعة 
النساء فينبغي للنساء ان يتحلين بشجاعة المطارئة » . 
ولكن بناء على تدخل فئات عديدة وقعت على OLS)‏ 
بعكس رغيتها » وتوفيت بعد ثلاثة اشهر في السادسة 
والثلاثين . كانت جاكلين احب شخص الى قلب باسكال ؛ 
فلما علم پوفاتها اكتفى بقوله : « فلينعم علينا المولى ببثل 
هذه الممتة الصالحة » . 
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بمد توقمم البیان » اراد اعدام بور رویال مزیدا من 
الادانة مانسنبوس ولبدا العون الفمال . حينئدذ أبى 
باسكال قبول ما يمتّبره مخالفاً للصدق المسيحي : حب 
ان نطمع الله دون ان ندخل ذيول طاعتنا في الحسبان. 
ولككن جرت تخطئة باسكال في مناقشة جرت بينه وبين 
أرنو ونيقول وغيرهم من سادة بور رويال . وكان باسكال 
قد بذل مجهوداً كبيراً التغلب على مرضه وحضور 
الاجتاع » وأخمي عليه وفقد وعيه لما رأى « تزعزع 
اولثك الذين حباه الله بمعرفة الحقيقة ويتحتم عليبيم 
الدفاع عنها » . 

وازدادت حالته الصحية سوءاً. « واستمرتاسقامه 
دون انقطاع » . وم بغد قادراً على العمل ولا على رؤية 
احد » وأخضم لنظام صارم » وتقبل کل ما طلب اله 
تناوله رغم « ما کان بشعر به من اشعثزاز ۰ . وعني في 
استمرار بکیح حواسه» وتضاعف احسانه علی الفقراء. 
وقبل وفاته بثلائة اشپر » صادف فتاة طليت اليه 
صدقة . و کانت قد فقدت آباها» ودخلت امپامستشفی 
اوتىل دير . فعپد بها الی احد الطارنة وغن معیشتپا 
مع اشفاء اممه . € استضاف في بیته « رجلا سبطا مع 
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زوجته واولاده وأعطاهم غرفة وقدم لهم الحطب اوجه 
الله لا بريد منهم جزاء ولا شكوراً » . 

بعد مضي ثلاثة ايام على اقامته عند شقيقته »اصيب 
بآ لام مبرحة في الامعاء لم يكن ليوقفبا شيء . حمنئذ 
اعترف واراد تناول القربان المقدس . نمه الاطساء 
لانهم لم يكونوا يرغبون في السماح له بالصيام . فطلب 
Bie‏ ان 'يستدعى الى غرفته فقير مريض يلقى معاملة 
كتعاملته . ونظراً لاستحالة ذلك » اراد ان “ينقل الى 
مستشفى الامراض المستعصية على الشفاء ليمورت بين 
الفقراء . واشتدت آلامه وازداد صداعه . ds‏ السابم 
عشر من شهر آب طلب اجراء نحص طي ولکن دون 
ان یسم من الوساوس. فا کد له الاطباء عدم وجود اي 
خطر فل بصدق کلامپم ورجا ابئة اخته ان تخطر احد 
رجال الدین لنقضي اللبل مجانبه . وحوالي منتصف‌اللبل 
اخذته رعشة شديدة » فخیل البهم انه فارى الحماة... 
دون تناول اسرار القربان القدس . الا ات الرعشة 
توقفت »© كأنما بفعل معحزة > وعاد الى وعبه الام . 
وانه لفي هذه الحال إذ بالخوري يدخل مع القربارتف 
المقدس قائ : « هوذا مبتغاك » . فنبض باسكال نصف 
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Las‏ € وإذ سأله الخوري عن اسرار الإيمان الاساسية 
اجاب بقوله : « اجل با سدي أومن يكل ذلك . 
وبکل جوارحي» . ثم تلقی السحة الاخر ة extrême‏ 
«متاعهه- وشكر الكاهن وقال : د فليكن الله معي 
Elo‏ » . وعاودته الرعشات واسثتمرت الى ان فاضت 
روحه بعد اربع وعشرين ساعة في و آب 15518 في 
الساعة الواحدة صباحا . وكان عمره تسعة وثلاثين Cle‏ 
وشهرين . 

وقد كشف تشريح الجثة عن وجود غنغرينة في 
الاحشاء . ولاحظ الاطباء ضخامة عجيبة في الدماغ » 
ا لاحظوا « قبالة البطینات علامتین متلثتین بدم خثر 
فاسد مع بداية انتشار الغنفرينة » . 

وفي وصيته كان باسكال قد كتب انه « برغب في ان 
يوارى في كنيسة سانت إتبان دو مون في مدينة 
بارس » . وف بوم الاثنين «١‏ آب ٠‏ الساعة الماشرة 
صباحا» دفن بحسب مشيئته نی کنيسة سانت تیا 
عند اسفل اول اعدة احراب . 
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اذا كان الفيلسوف Lada pis Ladi‏ متاسك 
الأجزاء من جبة » وقادراً على تقد حل لكل المسائل 
الممكنة من جبة اخرى »2 فلا شك في ان باسكال ليس 
بالفملسوف . لکن اذا کان» کا بقول |. رینان « الفکر " 
الم اهعاماً قدساً بکل شي» » » والفکر « مها یکن 
موضوع تفکیره » » فلیس باسکال فیلسوفا فحسب بل 
ايضا احد الذين يتميز انتاجهم حقا بالحيوية والدلالة . 

لا يمكننا » فما نعتقد » ان 'نكون فکرة احمالسة 
عن هذا الاذاج € إلا اذا ميزنا فيه قسمين : قسما » ان 
صح القول» اساسيا انتظمت حوله في نهاية الطافاوضح 
تأملاته وأجلى خواطره » وقسما » ان صح القول » 
فرعا يتعرض فيه لمواضيع بالغة التنويع » بفطنة ورفعة 
وبلاغة فريدة . 

وفي هذا الكتاب سنبتم خاصة بالقسم الاساسي من 
انتاج باسكال » لآن الاجزاء الثانؤية بغنى عن الشرح 
والتقسير .. 
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SUN 
محور اهتامه : الاخلاق‎ 


فلتحاول اولاً ان نستخلص مور اهزامه . 

لقد بين لنا باسكال ذلك بوضوح تام . اف المشكلة 
الاساسية بالنسبة الى الانسانهي ان يعرف كيف ينبغي 
له تنظم سلو که وحباته . فاذا ألم بكل شيء وجبل 
هذه النقطة » فاز بالكالي وفاته الضروري.واذا حصل 
على oda‏ النقطة ولا شي, سواها» ظفر بکنز يفنيه عن 
سائر الاشياء . « لن اجد في عم الاشياء الخارجية ما 
يعزيني عن الجهل بالاخلاق وقت الکاره»ولكنني واحد 
لا محالة في علم الأخلاق ما يعزيني عن الجبل بالاشياء 
الخارجبة ».فليس أهلاً الاهقام اذن لا هذا العلر وحده 


۳۵ 


والواقع امت معظم الفلاسفة الذين أتوا قبل باسكال 
ادركوا ذلك . ولكن ما الذي م يتوفر هم ? 
الفلاسفة القدماء 
لقد تصدى الفلاسفة القدماء لمذه المسألة وحرصوا 
على تعریف ار الأسمى Souverain Bien‏ وسائل 
عقلانية . فلم يصلوا إلا الى نتيجة واحدة : لقد أظهروا 
باختلافهم في الرأي عجزم التام عن حل هذه المعضلة . 
انباسكال يستعيد التعاريف العديدة والمتناقضة الق 
اقترحما هؤلاء الفلاسفة ويبدي عجبه : « بقول أحدم 
ان الخير الأسمى في الفضلة » ومجمله الآخر في اللذة » 
والآخر في عل الطبيعة ‏ وغيره في الحقيقة » وغيره في 
الجبل التام » وآنخرون في مقاومة الظواهر »2 وآآخر في 
عدم تأمل أي شيء . ويجعله المتشكككون الحقيقيون في 
السككينة والشك بلا انقطاع . ويعتقد غيرهم أنهم توصلوا 
الى ما هو افضل . فيا لا من „el ia‏ 
الفلاسفة الحديثون 
اما الفلاسفة اخدیئون فلم یکونوا اسمد حظاً . 
ان مونتاني انتقد المقل الانساني انتفادا ضروریا » 


۳۹ 


انتقاداً مرا 6 لكنه ضعف في مبدان عل الاخلاق . فهو 
بمتدح « الجهل والاعراض » » والميل الى الحم على الخير 
والشر بناء على الظواهر الأولى » والاخلاص لسلثة يحب 
اتباعها لا لشيء الا لأنبا سنّة . انبا منتهی اللاأخلاقة» 
في عرف باسکال » وهي جدبرة بصواعق غضبه . 

في حين یأمل دیکارت بان "تحل TLL‏ الأخلاقية 
عن طريق ميتافيزياء تسمح بوضم فیزیاء » تفسح بدورها 
الحال لاقامة میکانيك وطب وعسا آخسلاق . ومجب 
الاكتفاء بأخلاق موقتة ما دام هذا الأمر غير واقع. الا 
ان ديكارت يتميز في الوقت a. À‏ بأنه د عقم وحائر » 
ومریب النقوی ز « کان بوده لو استطاع الاستغناء عن 
الإلهفي كل فلسفته لكنه كان محاجة إلى دفعة محر ك » . 

فلشستعد اذن عن امثال هذه الطرق . 

وأما كبار ممثلي الأخلاق المسحية فبم على حق في 
ان يكونوا مسبحيين » غير ان تعضیم اعتقدوا ات 
عليهم » لسوین انم اسيحي ۲ ان يشيدوا بناء من 
احاکات العقلانة الزعومة . وتصورواان ms‏ ادلة 
فلسفية على وجود الله » وخلود النفس » وعلى الطابع 
القدسي للشعور الاخلاقي » ومن ثم على ضرورة وجود 


۳۷ 


اعدة سلوكگ معينة . وظنوا انم مخدمون الدین بهذه 
الصورة » بل ذهب نفر منهم الى ابتعد من ذلك 2 فم 
يأملوا فقط بأن يجعلوا مع الديانة التقليدية مذهباً يؤمن 
الله ولا يقول بوجود الوحي » بل آماوا ایضاً ان 
يستعيضوا عنپا بالذهب الذ کور"" . 

ليس من شك في ان الذين يسيرون في هذا الاتحاه هم 
من ذوي النسة الحسنة . بل ليس من شك في ان بعض 
ادلتهم كافية بالنسبة الى اولئك الذين كانوا مقتنعين سلفاً 
لأن قلويهم عامرة بالايمان . لكن ما قيمتها بالنسبة الى 
الملحدين الفاسقين ‏ الواقم ان الكنيسة تشجب المذهب 
المذ کور وتکاد تکرهه « كرهبا للالحاد » . وهي على 
حق . 

هي على حق , اولا لأن محائات اصحاب هذا 
للذهب واهية جدا في الحقيقية » فهم ينطلقورن من 
معرفتهم بالطبيعة وبزجمون اثبات وجود الله بلفت 
الانتياه الى السماء و « الطيور ؛ . يقول باسكال « “al‏ 
أعجب فعجي لجرأة هؤلاء الاشغاص في حديثهم عن 
)١(‏ 015126 مذهب المؤفة الذين لا يؤمنون بوجود رحي . 


۳۸ 


الاله . انیم اذ برجهون الکلام الى الزنادقة يبدأوت 
پاثبات الألوهية مستدلين بما في الطسعة من موجودات . 
لو کانوا يتوجبون بكلامبم الى المؤمنين الصالحين ما 
عجبت من محاولاتهم . نمن كارت قلبه عامراً بالايمان بر 
في الحال ان كل ما هو موجود هو من صنع الخالق 
المعبود , اما ان نقول للضالين » کي يبتدوا بنور المقين » 
تأملوا اسط الاشماء تروا وجه الله جبرة ... 

وان تكون ER‏ الوحيدة على هذا الموضوع 
الكبير الخطير سير القمر الدوار والكوكب السيار ... 

وان نزعم ان البينة بلغت حدود lia jt JSI‏ 


القال ‏ ... 
نمعناه دفعهم الى الظن بأن ديانتنا تستند الى حجج 
واهية » ; 


وهى على حتى ايضا » لأننا اذا دعونا الناس الى 
الجادلة في الله فلن يتجنبوا بعض التأكيدات . ان القول 
بوجود الله يعني رفض الاصغاء الى بواعث الشك » ويعني 
القول بوجود شيء مبهم مستغلق . « اسرح النظر في كل 
مكان فلا تقع عيني الا على الظلام الدامس > كل ما في 
الطبيعة مجلبة للشك مدعاة للقلق. لو كنت لا ارى شيئاً 


۳۹ 


يدل على الله لعزمت على الانكار . ولو كنت ارى في 
كل مكان آية على وجود الخالق لركنت الى الايمارن . 
ولكنني في حالة يرئى لها لأنني ارى اكثر ها يسح 
بالانكار واقل مما يسمح بالاطمئنان » . واذا ذهينا 
الى ابعد من ذلك اضطررة الى الاعتراف بالأمر « لو كان 
هناك إله لما ادر كته العقول لآنه بلا اجزاء ولا حدود . 
وليس له اي علاقة معنا . نحن اذن عاجزون عن ارت 
نعرف مأهو 4 وهل هو موحود». 

با ها من طریق غريبة يسلكها العقلانيون أصحاب 
المذهب المذكور ! فاذا اردنا ترسيخ الدين واقناع 
الملحدين ووضع قواعد الخلق المتين » وجب علينا ارنف 
نتجنب لغتهم وال نتحدث بلفة اخری . 

ولكن اي لغة ؟ اننا ندرك ذلك اذا انتببنا الى ما 
جاء في كتاب باسكال « التصانيف الفلسفية » وفي 
ملحوظات كتابه « تقريظ المسبحية » . وقد نشرت 
هذه الملحوظات بعد وفاته تحت عنوان : «خواطر » 
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D Jr 
طرق البحث‎ 


إذا أمعنا النظرفي محاولات البشر لإرساء معارفهم» 
تبين لنا وجود ثلاثة انواع من المحاولات : فعضپا 
يستهدف البرهنة على بعض الحقائق بصورة مسيقة » 
ويستهدف بعضها الآخر التحقق من الأفكار La‏ 
عن طریق التجربة » بصورة بعدية ؛ اخبراً يسترشد 
قسم منها بپذه الفکرة التالية : هناك مراجمم 'تعتإر 
حجة ومجب تصدیقها . واققة ان مناك ثلائة مصادر 
تجدر الاستفادة منبا . لکن لیس ها نفس القيمة وبحب 
ان لا " تستعمل بنفس الصورة . 
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في الریاضیات 
الرياضية حقائى تجريدية لها ج واهرها ونواميسها . 
وعکننا تحدید خصائصها عن طريق c ha ifl‏ 
لكن » في سبيل ذلك ؛ يحب البدء بوضع تعاریف 
ومبادىء وبدهمات . بعد اتخاذ هذه الاحتياطات Ye‏ 
شيء أسبل من البرهنة على سلسلة من القضايا . 


الحقمقة ن المثل الأعلى في هذا امدان ؛ کا Jya‏ 
باسكال »هو ان ' نعراف كل المفاهم وان نثبت كل القضايا. 
إلا ان مثل هذا المثل الأعلى غير قابل للتحقيق » لأننا 
في الحقيقة نعرتف شيئا بشيء آخر والشيء الثاني بثالث 
والثالث برابع . ومن تعريف الى تعريف » نصل لا 
Le‏ الى حدود اولى لا يمكنارجاعبا الى حدود ابسط» 
وتكون بالتالي غير قابلة للتعريف . كذلك لا يكن 
البرهئة على كل القضايا . انما تقبل البرهنة ما دمنا 
قادرين على ان نثبت بأنه للتمسكن هن طرحما لا بد من 
طرح قضية اشد بساطة واكثر بداهة »او لاا بد من 
طرح تعريف اتفق عليه . لذلك 6 هنا ايضاً لا نستطیع 
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السير الى مالا نهاية . 

ان الطريقة المثلى»اي «تعريف كل شيء وإثبات كل 
شيء » هي اذن فوق متناولنا . لكننا نستطيع على 
الاقل ان نعرف كل ما هو ممكن التعريف »> اي كل ما 
ليس يحد بسبط اطلاقاً » وان نبرهن على كل ما هو 
قابل للبرهنة » اي كل ما يمككن ارجاعه الى عناصر 
ابسط ؛ وهذا ما بنيفي له في الراضات . وانضا 
ننجح فما ما دمنا نأغذ بمض الاحتباطات الاولبة . 

ان باسكال يلخصها في ثلات زمر من القواعد : 

« ] - قواعد للتعاريف : 

| يحب انلا نقدم على تعريفاي شيء من الاشياء 
المروفة في حد ذاتها 6 لدرجة انه لا توجد لدينا اإبداً 
عبارات اوضح لتفسيرها . 

۲ - مجب ان لا نترك اي عسارة من العس‌ارات 
الفامضة او اللتبسة دون ان نعرتفها . 

۳ - يجب ان لا نستعمل في تعريف العبارات إلا 
كامات معروفة بشكل تام او سبق تفسيرها . 

ب . قواعد للمبادىء : 

١‏ يجب ان لا نترك اي مبدأ من الممادىء اللازمة 
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دون ان نتساءل هل نقبل به » وذلك مهما يكن واضحاً 
وبدیپاً . 

؟ - يحبان لا نحول الىمبادىء الا LES‏ المديهية 
Qu‏ في حد ذاتها . 

ج - قواعد للبراهين : 

١‏ نحب ان لا نبرمن على اي شيء من الاشياء 
المديبية في حد ذاتها لدرجة انه لا پرجد لدینا ماهو 
اوضح منپا لاثباتها . 

۳۲ - محب اشات کل القضایا الفامضة » وان لا 
نستخدم في البرهنة عليها الا مبادىء بديهبة او قضايا 
سبق قموها او البرهنة علمها . 

۳ - يجب ان نستبدل ذهنياً المعرتفات بالتعاريف © 
ي لا نخطىء بسبب التباس العبارات التي ضيقتها 
التماریف . | 

تلك هي wel yall‏ التي تشتمل على مبادىء البراهين 


الراسخة الثابتة » 
في الفيزياء 


ان التجربة » في الحقيقة » هي التي تقدم الوفائع التي 
tt‏ 


ينبغي للفيزياء آن تستیدف معرفتپا وتفسیره.ا. والی 
التحربة ایضا ينيفي لنا الرجوع اذا اردن ان‌نتاً کد 
من قممة الافتراضات ال اجریناها . کل حث خارج 
نطاق التجربة نوع من الجنون . وحينا يزعم شخ صمثل 
ديكارت انه يستنتج قوانين الحركة من صف .ات الله » 
يرتكب خطأ منباجياً لا 'يغتفر . « ان اسرار الطبيعة 
خفية . وعلى الرغم من ان الطبيعة تمارس تأثيرها دام) » 
فاتئالا تكتشف مفاعبلها دائمًاً. ان الزمنهوالذي يكشف 
مفاعيلها من عصر لعصر » اما التجارب التي تتبح لنا فهم 
الطبيعة فتتكاثر في استمرار . وبما انها الممادىء الوحيدة 
للفيزياء فان النتائج تتكاثر بتكاثرها » . 

ان باسكال لا يشرع بنظرية التجريب ؛ بل يفعل ما 
هو افضل » اذ بقوم هو نفسه بعمل العال الفيزيائي . 
والمبع يعرفون الفرضيات الخاصة بثقالة الهواء » و کره 
الفراغ » وانبوب طوريشيلى . ان ياسكال هو الذي سمم 
ونفذ تجربة برج سان جاك ؛ وربما بتأثير من ديكارت »> 
هو الذي طلب الى بيرييه ان ينفذ تحربة بوي دي دوم 
الشهيرة > وبين له کل ما يحدر عمله في سبيل نجاحيا. 
واذا کان أوزو هو الذي صمم تجربة الفراغ في الفراغ » 
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هذه المسألة التاريخية الغامضة » فان باسكال lei Ale‏ 
دون شك واستخلص النتائج الحاسمة في تحارب روان . 
وقد ادى ذلك كله الى نظرية توازن السوائل ونظرية ٠‏ 
ثقالة الهواء ؛ فرأينا الرراضيات والفيزياء » في احدى 
المرات الاولى في التاريخ » تتحدان معا لتقدما لنا نظرة 
حول قوانين الطبيعة وسيرها . 


في اللاموت 

اذا كانت الرياضمات تعتمد على مجرد الحا كمة بصورة 
مسبقة > والفيزياء على التجارپ وحدها » فئمة مسائل 
تعتمد على المرجع الحجة . « اذا اردنا ان نعرف من كان 
اول ملك للفرنسيين » وفي اي مكان يجعل الجغرافيون 
دائرة نصف النبار 2314:1016 » وما هى الكامات 
BY gL Ky Ra Wd ER‏ 
فأي وسملة غير الكتب تقودنا الى ذلك ؟ ومن بوسعه 
اضافة شیء جدید الی معلومات هذه الکتب ما دمنا 
لا نريد ان نعرف الا ما تشتمل عليه 9 المرجع الحجة 
وحده هو الذي يستطيع أن يوضح الاشاء لا » . اذا 
جاءنا شخص بشہادة وكان جديراً بالتصديق AS‏ 
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ذلك لاقتناعنا في امثال هذه المواضيع. فاذا اختفى كل 
هذا بالضبط ما يحدث في اللاهوت . أصحيح ان الله 
تراءى لموسى عند جيل سيناء ? أصحيح ات المسيح 
صنع المعجزات ? آصحیح آنه صلب ( ماذا اوحى الله 
ای موسی ٩‏ عم شر المسح ؟ كيف يتسنى لنا ان نعرف 
هذه الامور بغير امرجم الحجة ؟ « ان المرجع iat!‏ 
يكتسب قوته الاساسية في حقل اللاهوت 6 49 ملازم 
للحقيقة في هذا الحقل » ولا يمكن معرفتها إلابه» 
يكفي ان نعرضها للعبان في الکتب القدسة » . 
بذلك نستطمم الاجابة علی الاسئلة المهامة التالية : 
أيهم نصدق « القدامى ام المحدثين ؟ فما مخص الاشیاء 
المستندة الى المحاكمة والتحربة » نصدی احدئن دوس 
شك > لأنهم يعرفون اكثر من القدامى ويستفيدون من 
احائهم . ان الانسانية في هذا المغمار اشبه ما تكون 
dats Glo tw uel, LIL‏ في استمرار . القدامی 
كانوا في الحقيقة كالشبان . وليست جريرتهم ان هم 


ty 


یمیشوا d‏ بومنا هذا لکانوا اول من بقول ye‏ ما قالوا 
فا 

اما في مدان اللاهوت فالحال مختلفة . فالذین کانوا 
اقرب الی الوقائم الروية هم اجدر الناس بالتصدیق » 
اي الشبود العبان ومن تلقف gross‏ . ان A‏ 
الحجة 6 وهذا الرجم فقط € هو الذي Chas fous‏ 
الاعتبار هنا . وان پاسکال بستنکر موقف اولئكالذین 
یعارضون تقدم العلوم متذرعین بالستَة » کا ستنکر 
موقف cyl‏ بدخلون افکاراً جديدة فيمدان اللاهوت 
بحجة تقدم العاوم » وهو 'يشهر بعاء الاولين ومکر 
الآخرين ۰ 

فلنعرف اذن ان نؤدي ما هو واجب ف كل فرع . 
الحا كئمة بصورة مسبقة في الرياضيات »2 والتجريب في 
الفيزياء » والتسلم امام المرجع الحجة في اللاهوت . 


ESN Za} 
الضلال وسبله‎ 


١‏ - المبتدون والضالون 

إن الذين انشرح صدرمم للامان بفضل مولدهم 
وتربيتهم يعرفون في الحال ما هي المراجع الحجة التي 
حب تصديقها » وما هي بالتالي القواع د الاخلاقية 
والثقافية الني يحب وضعبها موضع التطبيى. انهم يعرفون 
ذلك بفضل « مبررات القلب التى تحبلبا العقل »» 
بفضل هذه الغريزة التي تجملنا » في حالة الابمان » نكتنه 
الميادىء التي يستخلص العقل منها النتائج فيا بعد . ولا 
يسعنا الا ان نغبط امثال هؤلاء الافراد على حاهم . 


ء - باسکال 1۹ 


« فالقلب هو الذي بحس بلله لا العقل » . وبا لسعادة من 
يس به على هذه الصورة ! 
لكن الى جانب هؤلاء الصالحين فئة أخرى تقسم الى 
قسمين : 
اولا € اللامبالون : ويأبون الاههام بتوجمه حماتهم . 
ويعرضون عن هذه المسألة على طول الخط . 
ثانا ٤‏ اللحدون: ویو کدون کفرم» بل‌یتماهون به 
أحيانا . BU‏ نقول لكل منها ؟ 
إن الأولين لا يفتكرون الا في شيء واحد: التسلبة. 
ان الوضع الانساني رهيب ج دا نظراً للشكوك التي 
تكتنف منثأنا ومصيرنا والمسلك الذي حدر تبنه ؛ 
ومن يتأمل فيه لا يسعه ان ينع نفسه من الد وار ولا 
يأنس في نفسه الرغبة في الحياة . لذلك » ان كثيراً من 
الاشخاص الذين لا يملكون القوة والشجاعة على التفكير 
پلوذون بالتسلية » یلعبون بالورق او بدحرجون كرات 
البلیاردو او یتقاذقون الکرة . فیمنعهم هذا الامر من 
تذكر الموت ومأساة وجودم وحتی من تذ کر حدث 
احزانهم واشدها . « هکذا عضي Lh‏ . يتشد المرء 
السکننة عقارعة بعض العقبات » حتی اذا قهرت اثقلت 
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الراحة ظهره . لأن تفكيره سستصرف إما الى ما به 
من مصائب أو إلى ما يبدده من Sy any. op‏ 
GLE‏ القلب حث جذوره الطسعة وعلاً الفکر 
e C Aa jamu)‏ 

ان + مخ دشدة امثال هولاء الاشخاص.: اما 
ا » والذين يهملون البحث لا لشيء الا انم م لا 
et‏ 
او من الآراء التي تلك » على هام ‘Gul, ‘Gul‏ 
اما هؤلاء فانظر اليهم نظرة مختلفة Jr dut.‏ 
هذه القضية الهامة المتعلقة بهم و يخلودهم ربكا بم 
glais‏ اکثر ما بستدر عطفي » . 

أما اللحدون فيوجه باسكال اليهم كلاما آلخر 
الماضي قائلين حت نشدت تيرد مزعومين يقصون 
علینا ابعد الاشاء احقلا : توقف الشمس.» تحول الساء 
الى خمرة » بعث الموتى ؟ à‏ ساد 
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ذلك : فهم ینکرون وجود له صالح ونفس خالدة 
وقاعدة مطلقة للعدالة والصلاح . اذا كان الإله صالحها 
حقا فکیف بتسنی لنا تسیر الشر الم جود في العام ? 
كمف نتصور محافظتنا على ذكرى الحياة بعد المات 9 
كيف لا نلاحظ ان ما هو حتى هبنا باطل” هنالك ؟ 
بم نرد على هؤلاء 9 
VOUS se Ji‏ في كتابه : 
Apologie de Raymond de Sebonde‏ 
ان ما حمل اللحد ملحداً کبریاژه الشاخة » وثقته 
الطلقة بوسائل استعلامه واشاته » وغطرسته الوقحة . 
ما قيمة هذه الغطرسة اذن ؟ هل يكفي عدم فهم وجود 
الله وخلود النفس وخلقى العام كي يمق لنا ان نحصكم 
ob‏ الله غير موجود والنفس فانية والعالم غير خلوق ? 
لقد قال مونتاني الكامة الأخيرة بهذا الخصوص . 
نما علينا إلا الرجوع إلى ما اكتشف من صيغ . ات 
باسكال'" لا يفعل سوى تكرار هذه الصسغ . لكن» على 
حين يحافظ مونتاني على طيف ابتسامة » يقذف باسكال 


(۱) سلسلة « زدني علما » رقم١‏ ؟- منشورات عويدات. 
(۲) سلسلة دزدني Ue‏ ¢ رقم غ ۲- ملشورات عویدات. 
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الم اللاهبة . 


۲ - نقد احواس والعقل 
ما هي اذن هذه احواس الاستطلاعية العجيبة وما 
هو هذا العم المجیب الذي يستند إليه الملحدون ؟ 
أحواسهم ؟ 

. لقد انتقد مونتاالحواس» بعد المتشككينالأولين: 
« انها تخدع العقل بالظواهر الكذابة » . ألا 'ينساقض 
بعضها بعضا على الدوام ؟ آلا تغرنا بالرژی والتخيلات 
والأوهام الدائمة ؟ 

آم محاکنتهم ٩‏ 

وهي التي يمكن ان نستخلص منها كل ما نشاء . 
« ان العقل مطواع قابل اشل ای كل اتحاه » . لذلك 
يدفعه كل شيء الى الخطأ . الحيلة وما تستتبعه منتضليل» 
محبة الاخرین وبفضیم » الصلحة > الر ض. داء" ما له 
من دواء , للتأ کد من محاکنتنا » بحب ان تکورن في 
حوزتنا علامة معصومة تدل على الحقبيفة . ولكن 
لاكتشاف هذه العلامة حب ان نعرفها في السابق . 

أم البداهة ؟ 
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ببد أن الفكرة اذا بدت لنا بديية فلس هذا 
بالسبب الكافي لأن تكون ذات قيمة حقيقية مطلقة . 
وعلبه “ يتبدل الأمر البديبي بتبدثل الزمان والمكان . 
دما هو حق فیا قبل جبال البيرينه باطل” فيا وراءها . 
الها من عدالة يحدها مجرى نبر ! » . يقال : « هناك 
مبادىء طبيعية تفرض نفسها على عقلنا » ويجب ارف 
نعتبرها غير قابة للانكار . لكن ألا يمكن ان تكون 
هذه البادی, جرد تعبير عن عاداتنا القدية ? د أليست 
مبادئنا الطبيعية مبادئنا المألوفة ؟ » « لشد ما اخشی‌ان 
تكون هذه الطبيعة هي نفسها عادة اولی » مثاما العادة 
هي طبيعة ثانية » . 

.وفها بخص العم الذي بستند البه اللحدون » pr Ali‏ 
ايضاً الى موئتاني . ان باسكال » في حديثه مع السبد 
دي ساي»یذ کر برهنة مونتاني الدهشة. فنحن لا نمرف 
ما هي النفس وما هو الجسد وما هي المادة . ولا نعرف 
متى شرعتالنفس بالوجود وهلا نهاية .ولا نعم متى 
تخطىء ومتی تصب . ولا نعم هل الحبوانات تفكر » 
ولا ندري ما هو الزمان والکان والحركة » والوحدة » 
ولا ندري ما هي« الصحةوالرض» الماة والوت »ابر 
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ply‏ » البسر والخطيئة » ol.‏ هندستنا مزعزصة 
الممادىء 2 والفيزياء والطب والاريخ des LL,‏ 
الاخلاق والاجتهاد » كل شيء غير موثوق . فساله من 
تبرير لكبرياء الملحد ! | 

إن مونتاني مصيب حينا د يوبخ OH Ja‏ من 
الاهان توبيخاً شديداً » « حتى انه ينزله من عليائه 
ويقارنه مع البهائم » ويسدد باسكال ضر بته الاخيرة 
بقوله : « لا يسعني ان لا ابتهج حينا ارى » عند هذا 
المؤلف » العقل الصلف ان بنفس سلاحه » . 

حقا أن « التشكك هو الصحيح » . وما كبرياء 
الملحد الا حماقة تسير به نحو الجرية . فا له من Catt‏ 
ممتبن ويا لها من سذاجة ذمية! « لو بدأ الانسان بدراسة 
Ty)‏ لرأى مقدار عحزه عن تحماوز الحدود 
المرسومة . مكيف يمكن ان يعرف الجزء الكل ? لعله 
يطمح على الاقل الى معرفة الأجزاء المتناسبة معه 9 الا 
ان اجزاء العام مترابط بعضها ببعض نحيث يخيل الي انه 
ستحيل ان نعرف جزءاً دون الآخر» ودون الكل » 
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زراب 


[ذن » ما العمل 9 

ان تشکك مونتاني حطم الاطاد ولکن بتهدییه 
قيمة العقل . ألا يقضي في الوقت نفسه على كل آمالنا 
بوجود حماة منتظمة تنظيماً رشدا ؟ واذا كان العقل 
عاجزاً ضد الدین» فلس Lal jela‏ عن خدمة الدن? 

ها نحن اولاً في قلب المعضلة . ان باسكال يتملص 
منها بلفته انتباه الملحد الى ما يعتبر تصرفاً سكا 
وقت الرهان . 

ان المراهن يحد نفسه امام موقفين . فاذا 'وجد في 
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کلا الطرفین احال متکافیء في الربح والسارة » فلا 
سعه إلا الامتناع عن اللعب او الاعتاد على عامل 
الصدفة . واذا كان هناك احتّال واحد بالربح مع 
وجود احتالين في الجبة الأخرى فعليه ان يراهن حيث 
تکون احقالات الربح اعظم . واذاكان احمال الربح 
كبيراً جداً في احدى الجبتين وفببها فقط من الجنون ان 
لا نختار هذه الحبة . 

كذلك هي الحال بالنسبة الى الوضع الانساني . 

ان تنظم حباتنا مختلف اختلافاً اما يحسب وجود 
اعائنا بوجود الله ويخلود النفس ويقواعد الأخلاق 
المسبحية او عدم الايمان بها . الا اننا لا نستطيع ارن 
نثبت لا هذا ولا ذاك . فالحكة اذن تقضي الامتناع في 
هذه المواضيع عن کل اعتقاد ٤‏ عن كل حم » عن كل 
عمل . ولكن مثل هذا الامتناع مسحل . فنحن 
مضطرون الى الاصطفاء . حب حتماً ان نتصرف کا لو 
كان الدين شيئا صحيحاً او ان نتصرف خارج نطاقفه 
وضده ._شئنا ام ابينا يحب ان نتبنى موقفا . 

ولكن اي طرف نختار ؛ علينا ارن نتصرف 
كالمراهن . فلتر اي طرف يؤمن لناادنى خسارة 
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واعظم ربح . 

إذا راهنت ضد الدين #ساذا اربح ? بضع سلوات 
تسلمة» ويا لها من تسلمة ! «فسرعان ما تحل الأمراض». 
مقابل ذلك اعرض نفسي لفقدان السعادة الأبدية » 
السعادة اللامتناهية . 

واذا راهنت لصالح الدين فهاذا اخسر ؟ لا شيء. 
لأنني أحما حياة مترعة بباهج الأمانة والاستقامة 
والاحسان والتقوى . ويحتمل ان اربح سعادة أبدية » 
سعادة لا متناهية . أضف الى ذلك » وهذا ما افترضه 
باسکال عضاً » اذا اخطاأت براهنتي لصالح الدين فان 
الا علي وعد ل امن شای . gre bday‏ 
الاسف ate‏ . لکن اذا راهنت ضد الدبن واخطأت في 
اصطفائي فسيحم علي بالحسرة والندامة الأبديتين . 
كيف التردد اذن ؟ ان النتيجة مفروضة يحم حساب 
رياضي . 

يجب اذن المراهنة لصالح الدين. وجب على الانسان 
ان یتصرف ک) لو کان مۇمناً . 

وعلى ذلك برد اللحد بقوله : «۷ استطیع ات 
أومن » . الا ان باسکال محتفظ له محوابان : 
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الأول بستند الی ملاحظة هامة . « انك غير مؤمن 
ولا ترغب في الايمان : تصرف |ذن کا لو کنت مومنا . 
اذهب الى القداس » وتناول الماء المقدس » . وكا قال 
مونتاني « ستصبح في نماية المطاف مؤمنا » لأف 
حركات العبادة تؤدي الى الامان ما دامت تؤدى في 
انتظام . 

ومة شيء آنخر. « ان الارادة من الوسائل الأساسية 
للامان » لا لأنها تخلقه بل لأن الأشاء تكون صحمحة 
او باطلة حسب نظراتنا البها » . يكفي اذن ان نرید 
الاعان ارادة حازمة » وان ترکز اهعامنا على الاسباب 
الدافعة » وان نصر فه عن الاسباب الباعثة الى الشك > 
كما نكون في النهاية سادة ايماننا . 
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SAN 
صحة الدباة السحة‎ 


المسبحي ٠‏ 
ععتقداته . 


ولکن اي دين ؟ ان پاسکال بحيب دورن تردد : 
« الديانة ی مجب ان نرغب نی اعتناقپا هي الدبانة 
المسحية » . والحقيقة ان هناك rll op Ge)‏ التي 
تثبت صيعة المسيحية وتفرض موافقتنا على ممتقداتها 
وسنلها. بعضها فلسفي تام» وبعضها الآخر تاريخي بحت. 
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۱ - الحجج الفلسفية 

بقول باسکال انا » بغبر السحة » لا نستطیع آن 
نفیم شثاً عن الانسان ولا عن الوجود » . 

فلنتأمل الانسان اولاً . 

انه كان غريب جداً . ففبه تجتمع صفات الملاك 
والببيمة . انه ه عود قصب » أوهن ما في الطبيعة » . 
ولكن هذا العود « يتميز بالتفكير » . ان غريزته تجعله 
پدرك بأنه متمتم بقوی فکرية » وطاقات خلقبة » 
وتوثبات دينية ان دلت على شيء قائما تدل على وضع » 
ان جاز القول » "لهمي . ولكن التحربة تظبر له'انه يملك 
بالاضافة الى ذلك جسد] فانياً وانفعالات شديدة واهواء 
مريضة ومعايب دميمة . فبو قادر على اسمى الأفكار 
وادنى الأحاسيس . انه اذن كائن مزدوج » لا يدرك 
نفسه ما دام قلبه غير عامر بالايمان . 

ولنتأمل الكون ثانا . 

انه علك صفات موازية . نری عظمة وحالاً وروعة 
وجلالاً في اللامتناهي الكبر واللامتناهي الصفر . الی 
جانب ذلك » نرى فيه ایضا کل ما eos‏ 
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'فحش وآلام وامراض وسوء آخلاق ؛ وهي مشاهد 

كيف نفسر اذن تجاه انفسنا وجود هذه الخلائط 
الساينة من الصفات التعا کسة ‏ يعتقد باسكال ان فبمبا 
مستحمل اذا ل نتامس في الديانة المسيحية ما يضيء لنا 
ظامة الطريق » فهي التي تقدم لنا تفسير اللغز € ولولاها 
لمحثنا عنه بغير جدوى . هذا التفسير هو التالي : 

ان الله خلق الانسان والکون. ف السده کاملین 
رائعين . ولكن الانسان ارتكب الخطيئة الأولية » 
وعصى امر ربه » فطرد من النهيم الأرضي . هذا هو 
تفسیر کل شي» . 

يفسر لنا هذا الأمر وجود ملاك ويهيمة فينا. 
اللاك بقبة وضعنا السالف » والبهممة ما اوجده الله فينا 
ليعاقب آدم في ذريته . والانسان 0 يصبح هذا الكائن 
المزدوج الا,عقاباً على خطيئته ۲ 

ومن حبة اخرى ؛ اذا كان الكون يظبر لنا هذا 
الوجه الحسب فذلك لأن « الله يختفي طوعا » عقاب] 
للانسان . الا انه ترك في العالم نورا كافيا كي يتبين 
المصطفون الطريق وينعمون بالخلاص ؛ ا بث فه ظابة 

w 


كافية كي يعشى الضالون ويضلون سواء السبيل . 

کتب باسکال : « اما انا فاعترف.انه ما ان بکشف 
الدين المسيحى المبدأ القفائل SL‏ طسعة الشر فاسدة 
هابطة من عليائًا حتى يجمعلنا نرى في كل مكان سمة هذه 
الحقمقة » . 

حينئذ ندرك لماذا اراد الله ا نقوم ب« جهد 
ارادي » کي نمضي الى الفلسبفة الحقة . الأمر الذي يعني 
ان نفرض علی انفسنا انتپاج « طريق المذلة والخشوع ». 
فآدم ارتكب الخطيئة بدافم الكبرياء . والذن لا 
يودون ان يصدقوا الا معطيات حواسهم وبدييات 
LH puah gosia és LS, plie‏ 
المرسوم » ولا يستحقون اك يتجلى الله شم » لذلك لا 
يلقون الا التردد:والحيرة . اما المقين النظري والعملي 
فوقف على الذين عرفوا كيف يتنصلون من آدم . وم 
EE Do pa pa Le dal‏ أي DAS pa‏ 
انفسهم على الايمان» ولو كان ذلك ضد معطيات حواسیم 
وبد.پیات عقلهم . وهذا ما یفعلون اذ يحبرون انفسهم 
على تصديق عقيدة الخطيئة الأولبة » وهي عقيدة لا 
نفقه ثیثاً بدونبا » ولا يمكن الايمان بها دوف تمع 
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كبريائنا . الحقيقة » ما من عقيدة أصعب على العقل » 
ما من عقيدة أصدم للقلب » ما من عقيدة تتطلب مثل 
هذا التتخلى الواسع عن الفكر الشيطاني الذي يوسوس 
في نفوسنا امام الايمان . دلا جرم انه لا شيء اصدم 
للعقل من قولنا بأن خطيئة الانسان الاول حلت بالذين 
جاءوا من بعده ولم يسبموا فيها . لا يبدو هذا الانتقال 
مستحبلا فحسب بل في غاية الاجحاف ... لا جرم انه 
ما من شيء يصدم النفس احكثرمن هذه العقيدة». لذلك 
يعتبر اذلال الفكر لدرجة الايمارن ہا ا كثر التضحبات 
استحقاقاً للثواب » فاذا تطثب الله خضوع العقل Loye‏ 
عن تحبره الصلف فذلك « ذل هذه القوة المتكبرة » 
قوة الحاكنة التي تزعم بأن عليها ان تكون حم الاشياء 
التي تصطفيها الارادة » وليشفي هذه الارادة السقنمة 
التي افسدت نفسپا افساداً اما بتعلقاتها الدنسة » . من 
يتنصل من كبرياء آدم يفعل البادرة الضرورية . حنمل 
يككشف الله له نفسه ويكشف لدالتفسير الحقيقي للطبيعة 
'الانسانية وللكون » .. ويا لها من مكافأة !»2 . 
الحجج التاريخية 
هناك ايضاً اسباب تاريخية يحب » فيا يزعم باسكال» 
vt‏ 


ان تدفم السيحي الی الديانة المسبحية والى البقاء عليها. 
الا ان باسكال لا يأتي بشيء جديد » بل برجم ای 
الحجج التقلمدية المعروفة : 

À‏ حجة مستمدة من « خلود الدین السبحي » هذا 
الدين الذي یقوم على الاعتقاد بتردي الانسان من حال 
تتميز بالمجد والوصال مع الذات الربانية الى حال من 
الكربة والندامة والمعد عن الله . لکننا سنمود » بعد 
هذه الحياة » الى حالنا الاولية عن طريق مسيح منقذ 
يأتي الى الأرض وهو دائًاً عليها ؛ كل الأشاء مضت 
وانقضت وبقي هذا الشيء الذي من اجله و'جدت كل 
الاشياء » . 

« ... فلنلاحظ ان انتظار المسح استمر دووت 
انقطاع منذ پده العالم وانه وجد دابا اشخاص 
قالوا ان الله اوحى اليهم بأنه سيولد مخلص ينقد 
شعبه »... ان ابراهم جاء بعدئذ يقول انه اوحي البه 
انه سبولد من احد أولاده of‏ 

وان یعقوب صرح انه سبولد من ہوذا ٤‏ 

وان موسی والاندماء جاؤا بعدئذ لبنيئوا عن زمات 
چیه وعن طريقة هذا امحيء » 

6 باسکال‎ - o 


وانهم قالوا ان شريعتهم ما وجدت الا ف انتظار 
شريعة المسيح » 

وان شريعتهم دائمة الى ان تأتي شريعته الخالدة » 

وأن يسوع حاء اخيراً محققاً جميع التنبؤات . ان 
هذا رائم حقاً » . 

وة ححة اخرى مستمدة من تحقق النبوءات .دان 
اعظم الأدلة على يسوع المسح هي النبوءات . فقسد 
ارسل الله الأنساء خلال الف وساة سنة » وبعدئذ 
نشر هذه النبوءات مع المهود الذي نحملاوها الى كل اصقاع 
العالم خلال اربعائة سنة . هذا هو التمهيد الذي جرى 
لولادة يسوع المسبح الذي تحب على المجيع ان یومنوا 
بتعالم انحيله » . 

أخيراً ستخلص باسکال من اامجزات CAL GLSI‏ 
لالوهبة السیح . ان بمض الناس ینکرون العجزات > 
لکنهم مخطئون , « لو لم يكن هناك ابداً ما هوصحیح 
من ذلك كله لما 'صدق اي شيء على الاطلاق » . لذلك 
هناك معجزات اخرى . أل بن باسكال نفسه كيف شفت 
الشوكة المقدسة عين ابنة اخته . وكا يقول المسيح » ان 
كنتم لا تؤمنون بي فآمنوا العحزات . فللعرف ادن 
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كيف تتبينها ونستخلص منها النتائج soul bows E‏ 
المسح . 

وعلبه » ان حقيقة المسبحمة لا تدعو الى الريب 
فالدیانات الوثنبة وامثاها تستند الی الأساطبر > 3۳ 
الکتاب القدس فلا بستند ای ۳۳ انه مرجم 
ححة تقدست کلماته وتنزهت عن الشك . 


‘Y 


vlipa 
كيف نفسر المسيحية‎ 


بقي علينا ان نعرف كيف يحب ان نفسر المسبحية . 
وقد سبب هذا الامر مناظرات عديدة » كانت اخطرها 
المناظرة التي جرت بين اليسوعيين والجانسينبين في عهد 
باسکال . 


١‏ -- نقد التفسير اليسوعي 
يعتبر باسكال التفسير اليسوعي Ga, Ce‏ . 
أولا : انهم بنظرتهم القائلة بالعون الكافي جددوا 
VA‏ 


البدعة السلاجبة القدية . وارتکنوا » مستعملین اللغة 
المسيحية » نفس الخطيئة التي ارتكبها ابكتيتوس 
ca‏ الرئتیة . زهوا بالقدرة فضاواالطریق . ليس 
صحبحاً ان الانسان علك ls‏ في نفضه المون الکانی 
التضرع الى المولى » وانه يككفي ان نتضرع الى إل لي 
يمدنا بالعون الفعال الذي نحتاج المه . ان آدم هو حقا » 
كا قبل : « صدايق صالح فاته العون » . ويا اعلن 
الرسول بطرس » لقد اختار الله وعين cole‏ المصطفين 
والملعونين . فثمة وضع حتمي مکتوب علی کل مخلوق . 
والله بپبنا عونه الفعال او عنعه عنا . هنا يكن سر 
فضملتنا وآثامنا . « [ننا لا نفقه شبثا من أعمال الرب 
اذا d‏ یکن مبدوژنا انه أراد ان يغوي بعض القوموهدي 
الآخرين » : 

وليس صحيحا ان الاخلاق تبقى مسبحمة اذا نحن 
تساهلنا في مبادتها بحجة تكييفها مع الحباة اليومية 
والمجتمعية . اخلاق متراخية ! إنها لعمري مخالفة 
للمسيحية تمقام الخالفة . ان باسكال ينتقد » بل يمرغ 
بالوحل ويلا بالسخرية اولئك الذین بر عون بهذه الهمة 
وبزعمون بعدئذ انهم بسطون سلطانهم علی الکنيسة 
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بمساعدة السلطات السياسية 5 

لقد ادخل اليسوعمون مدأ الآراء الاحتالية . اذا 
اشتبيت عمل شيء يستبجنه وجدانك فلست مضطراً 
بالضرورة الى الامتناع عنه . اشر ع بتفحص مؤلفات 
سلاالي الشا کل الوجدانبة ولا سها مولفات الیسوعین د 
وانظر هل بوجد بينهم واحد قد Pee Il asly‏ 
لحالتك ووحد انه بالامكان ان plu‏ عن حل ينسجم 
ورغباتك الخفية . اذا وقعت على واحد من هذا النوع 
فلديك « رأي احتالي » . ويكفي هذا الأمر لتبرئنة 
نفسك اذا انسقت مع رغباتك » رغم كل الاحتجاجات 
المتصاعدة من وجدانك . يا له من مبدأ شنيع » وما 
oy‏ شناعة وخطورة ان قائمة اللاهوتيين الذبن AR‏ 
حكهم لايحاد د رأي احتالي » خالية من الاسماء الشريفة 
ملوءة بالأسماء السخمفة ! 

و ممح السوعوت بالتحفظات اللهنی 2 ٩۱۱‏ 
Restrictions mentales‏ ۰ تطلب اليك مثلاهل سر قت . 
الحقيقة انك سرقتٍ ولكن في رادا و خی 


-. يذكرة هذا التصرف باليل الشرعية - العرب‎ )١( 


Ve 


Gale وتتمم‎ ۲ Pr mir 

pee eee a 
فلا تکون قد ارتکبت الا هفوة بسطة. ومحتج باسکال‎ 
ان هذا يمني التفوه بالکذب بصوت عال مع‎ : UL 
! قول القبقة بصوت منخفض » فيا له من مكر قبيح‎ 

قال‌الیسوعیون‌بانه يكفي للتملص من معصية كبرى 
تفقد العون الرباني ان نعمرف كيف نوجه قصدتنا دات 
نتمتع بالسبطرة الضرورية على الأعصاب لنقوم به في 
الوقت الناسب > لأن الغاية تبرر الواسطة. فاذا تحداني 
أحده للمبارزة فبوسعي ان امضي دوغا خطبئة للتجول 
في مكان الموعد والسيف في يدي > ras‏ 
كنت مذنياً جديراً بعذاب eh‏ , لکن اذا ترشت 
gels Iia b‏ فلا یکون قصدي حينا اقوم ييجوم 
معا كس الا الدفاع عن النفس € ويمكنني اذن ان اقاتل 
بصورة مشروعة تامأ 

وها هوذا الباب يفتح جميع الجرائم 

كا اوحد السبوعبون وحمذوا محموعة من العسادات 
والإشارات والطقوس والاحتياطات الصفبرة یصوت 
بها النفوس الورعة ويمتدحون تأثيرها من أجل الخلاص: 

۷۱ 
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حمل الايقونات المقدسة » طريقة للتفوه ياسم المسبح 
ces‏ هذه الناسبة او تلك » السجدات » ورسم 
اشارة الصلیب . بذلك آوجدوا نوعا من الصنمستة 
بو كدون مفعوفا العحيب . فيا له من معتقد سيء ! ان 
دفع السذج من الناس الى الظن بأنه يكفي « ان يتوبوا 
ساعة الوت دون ان سدلوا حياتهم الفاسدة » او و ان 
الله سيبعثهم » إذا استعملوا هذه الوسائل التافبة » هو 
i‏ اعتقاد باسکال تصرف" « کفیل بابقاء الآثمين في 
فحورم دسبب الفکرة الخاطئة الناشئة عن الثقسة 
المنبورة » بدل ان ينتشلبم منه بتوبة حقيقية لا lal‏ 
الا العون الرباني » . 


ما هو الور ع اقيقي 
كلا » ليست هذه هي الأخلاق الققبة » ولیس 
هذا هو الدين الصحيح . 
الورع يعني محبة الله اكثر من أي شيء » وأت لا 
نحب أي شيء إلا في ال أي وفقا للفكرة التي يحب 
أن نتمثلبا عن عنايته وعدله ولطفه . 


YY 


الورع هوه ان نتلاشى أمام هذا الكائن الكلي الذي 
اغضیناه مرات ومرات » والذي بستطیم آن لكنما 
يحق في كل لحظة » و « أن نعترف بعجزنا عن کل شيء 
لولاء» وأننا لا نستحق إلا سخطه ».. 

الورع هو » بالتالي » اتباع قاعدة السلوك الزدوجة 
التي فرضبا باسكال على نفسه : 7١‏ - الامتناع عن كل لذة 
۲ - الاكتفاء بما هو ضر وري فقط .وهو بالتالي ازدراء 
كل ما درج البشر على جعله في المقام الأول من اهتامهم » 
كل ما له علاقة بالجسد بل كل ما له علاقة بالفكر » 
وهو ان نعتبر البحث العامي واكتشاف حقيقة عامية 
اشياء غير مشر فة » وهو ان نتمنطق بحزام ذي مسامير 
وان نوجه الى نفسنا الضربات الممزقة اذا سدب اكتشافنا 
العامي شموراً بالازدهاء . 

الورع هو ان نحب الفقر والفقراء وان نعطبيم کل 
ما نغلك » وان "نعنی بهم عنایتنا بانفضنا ولو في ساعة 
النذاع » وان نبذل هم اوقاتنا وأموالنا » وهو ارنف 
نعيش متجردين عن كل شيء منصر فين عسن كل کائن . 
ولا يعني ذلك ان تنم عن حب اهلنا » بل ان لا حم 
الا بقدار تعلقهم بتقوى الله » وان نعتبر کل مسا بر چم 

۷۳ 


من شير او شر كسانحة لتمجمد الله عز وجل > وهو ان 
نتمنى بساطة النفس وصفاءها وان نتقبل بکل تواضم 
LI aus Le‏ الکاهن من نصائح ووصایا» وان نستسیخ 
البلوی باستسلام بل ببپجة وحبور . 

الورع اخبر] » هو ان نکون من الزهاد الناسکین » 
وان لا تكف عن التفكير في جروح يسوع المصاوب 
تكفيراً عن خطيئة آدم » واف لا نرى الأشياء وحم 
علمها الامن وجبة المولى . اذا فعلنا ذلك شعرنا بعزاء 
غریب وسرور خمحمب . فلنقرأ هذه الرسالة التي كتبها 
پاسکال عام ۱۹۵۱ ناسبة وفاة والده : « اذا نظرا الی 
هذا الحدث من خلال مشيئة الله وعدالة حکه وبدیع 
عنايته » سجدنا نی خشوع لسمو آسرار الرب و کر‌منا 
"قدس احكامه وباركنا سير عنايته » وأردة معه وه 
وله ما اراده لنا وفينا » . وكتب الى الآنسة دي 
روانيز في LL ٠١6١‏ : » انني ابذل قصاری حپدي 
كي لا أكتئب من شيء » وکي اعتبر كل ما کان كأحسن 
ما بالامکان » . ۱ 

الإعراض عن c all‏ الاعراض عن الذات > 
الانصر اف الى الله انصر افا کم بالايمان والحية . هذا هو 


vt 


معنی العبار ات ال يتجلى فيها أعمق قسم في فلسفة 
باسكال الدينية . يقول يسوع له لقد ارقت دمائي في 
سبيلك فيجيبه باسكال : رياه » اهبك كل شيء . 


إذا اردنا الآن ان نقدر عظمة هذا الرجل فيجب. 
ان نتذكر ما يلي : 

بمكس كثير من الفلاسفة الذين اجادوا في الكتابة 
عن الأخلاق ولككنهم م يضعوا مبادهم موضع التطبيق» 
لم يحتف باسكال بمجرد الوعظ بالكلام بل قرن القول 
بالفعل وكان أسوة حسنة . لقد كانت له ساعات ضعف 
ولا شك ؛ وخلال فترة من الزمن انغمس « في الجتمم » 
مع الدوق دي روانيز وميريه ومملتون » ا كتنب مقالة 
في اهواء الحب ee‏ الحمساة تکون جملة اذا 
ابتدأت باب وانتهت بالطموح . وطالب مطالبة 
شدیدة a‏ . لکن » رغم کل 
ذلك » زهد في الحياة بصورة مبکرة وکات Ls yf‏ 
للصفاه المسيحي . ان هذا المفكر العبقري الذي اهتدى 
الى مسادىء الهندسة وهو في الثانبة عشرة » وألف بحثاً 

Yo 


ي الخروطات.في السادسة عشرة » وبنی 211 حاسمة في 
العشر بن »> واهتدى في الثالثة والعشرن ای التجارب 
المثبتة لوجود الفراغ » وكتب بحا في توازن السوائل 
لا يزال محافظا على قيمته » والف فما بعد « الرسائل 
الريفية » المدهشة الرائعة ووضع كت ابه « خواطر » 
دفاعا عن السبحية » ... نقول ان هذا الفکر العظم 
كان في نفس الوقت اکثر الناس تقی وخشوعا واحسانا 
واستکانة . ول یفکر > ya,‏ الریض الدائم مد 
الثامنة عشرة والعاجز عن العمل في السنوات الأربح 
الا 5 من عره » الا فی الاستفادة من امراضه » من 
هذه السانحة الربائيه لبذل التضحيات والسبطرة على 
الذات والحدب على الؤساء . 

AS‏ الاخلاق‌الباسكالية بضاعة للتصدبرتكتفي 
تمحرد الالفاظ . لقد عاش هذا الرجل سادثه الاخلاقىة. 
ولا مات وجدت عی شابه « تنمة » حافظ Lingle‏ 
كذكرى عن ليلة تصوف احس خلافا برعشة علوية 
تسري في اوصاله » وعرف ما یمرفه اهل الانخطاف 
والوجد نی لحظة الوصال بالذات الربانية . 

يحب ان لا نرثي لحال باسكال . فلتقراً بالأحرى ما 

۷۹ 


کتب للانسة دي روانبز :« و ام تکن‌لذتنا نی oL H‏ 
والنسك اعذب من لذة الخطيئة لما تخلينا عن نعم الدنيا 
لنحتضن صليب يسوع. وكا يقول تيرتوليان» لا یعتقدن" 
احد ان حباة المسحبين حياة أسى وكآبة . نحن لا 
نتخلى عن الملذات الا الى اخرى اعظم منپا » . 


Yy 
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نظرة عامة 


لا جرم ان جموعةالممادىء الاساسيةفي فلسفة باسكال 
تثير دهشتنا ؛ کا ان تصوفه وتفكيره « الجانسيني » 
ستدعبان عجبنا . فمن ذا الذي يشعر في يومنا هذا بثل _ 
هاتىك « الرعشة » التي ولتدت لدى باسكال الازمة 
الفكرية الاخلاقية المتجلية في کتابه «خواطر» ۱ 

لکن اذا انتيبنا الى تفاصل معتقه داته اكثر من 
انتماهنا الى جملتها » فلا يسعنا الا ان نعجب بحدة كثير 
منها وبطابعبا الجريء . انه يتميز بنضارة عجيسة في 
التفكير » وطراوة غريبة في التسير . واننا لنرى ذلك 

۷۸ 


فى بعض نظراته العاوائية » مثلا نی هذه الصفحات 
الخالدة يضعنا فيها امام هذين الحالين : اللامتناهي في 
Chall‏ واللامتناهي في الصغر ؛ ومجعلنا ناوي Da‏ 
امام مشبديها . ونرى ذلك ايضاً في بعض تحليلاته 
النفسانية . لنعد پذا کرتنا مثلا الی ما حبّر من صفحات 
عن المحملة وآثرها التخريي في سبر الفکر وتنظم الافعال 
الانسانمة » وعن تضاد الفکر الهندسي الذي لا يعرف 
الا استخلاص النتائجمن عدد محدود من امادی» والفکر 
الأريب الذي يعرف الرجوع الى الاسباب المتعددة 
التنوعة احبطة بواقعة بعینها» وعن التسلية وما تدفممن 
شرور وما تشكل من اخطار وسبب تعلق الانسان بها 
اشد التعلق  .‏ نجد ذلك في نظراته الجالبة وطريقته 
في الحم على الفصاحة والاساوب» وفي تفسير استساغتنا 
للتناظر وتعليل وجود بعض اشكال القبح المتقاربة 
تقارب بعض اشکال اللمال » ونجده ابضاً في نظرته 
التقديرية للحرپ : « لاذا ترید ان تقتلني ؟ عحيا ! ألا 
تقطن في الضفة الاخرى ؟ با صديقي ! لو کنت تقطن 
في ضفتي سفاحا ولكان قتلك على هذه الصورة 
عملا Ue‏ . لكن ؛ بما انك تقم في الضفة الاخرىلذلك 


۷۹ 


b‏ مقدام وعملي عادل ».ولئن تظاهر باسکال باستحسان 
الشيء 5% يحنب المنازعات والخصومات » نمع ذلك هو 
الذي كتب ما يل . هاي شيء ابعد عن سيل الرشاد 
من اصطفائنا لح الدولة الوليد الاول للمملككة ؟ .. 
إننا (ا نصطفي لقبادة السفينة ارفع المسافري نسباً » . 

لقد عسّر باسكال عن ذلك كله بيده المزايا الأخاذة 
التي تحعل منه sol‏ كبار الكتاب في العالم : الانفمال 
والكرب والسخط » هذه الصفات التى تکسه فصاحة 
شديدة ؛ والسخرية الرفبعة التي تجمل‌سلیطاً لا بضاهی؛ 
وغريزة الجال التي تبديه الى الكامة المصورة الممبرة 
الراسخة في الاذهان . 

من كان في التاسعة والثلاثين رياضضاً عبقريا»وفيزيائياً 
foug‏ € ومنطقنا مبرزاً » وهجاء قاس » وأکثر 
الفلاسفة الصوفانيين ELSI‏ واعظمبم تأثيراً » فقد بلغ 
Pays Use‏ في #ريخ العالم والفکر . 


اندریه کریسون 


Ae 
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آثاره 


يمككن تقسم انتاج باسكال الى مؤلفات فلسفية » 
اخلاقبة » دينمة من جبة ؛ ومولفات عمية من جبة 
ثانمة ؛ هناك أخيرا مراسلائه .وكان مراساوه الأساسيون: 
السيدة بيربيه وجاكلين وهما شقيقتاء » الأب نويل » 
دي ريبير » لايور » فيرما » الآنسة دي روانيز » 
الس ی 

ان de yt iab‏ كبار الكتاب الفرنسان(هاشت» 
جزءان ) التي يسبر على اصدارها السادة پرونشفسغ » 
جوترو » غازیبه » تتضمن کل ۲ ثر باسکال . 

6 ات السید ستروفسكي نشر مولفات باسکال 
الكاملة في ثلائة جلدات , 

وفيا خص المؤلفات الفلسفية الفلسفية و الا خلاقة والدينية » 
هناك طبعات عديدة » نذكر منها : 

— حديث باسكال مع السيد ساسي . ج . بيرييه 
( كولان ۱۹۰۴۳ ) 


AY 


- مقالة في الأهواء . ج . ميشو ( فونتيموان 
۰ ) و ف . جيرو (هاشيت .)1١9٠١‏ 

- الوجیز في حيساة یسوع . میشو ( فونلسموان 
۷ ) . 

- الرسائل الريفية . ظبرت هذه الرسائل في 
كراسات متقطعة من 1505 الى ١5681‏ . وقد 'جمعت 
الرسائل وعددها ثانی عشرة ف مجلد واحد نشره نبقول 
عام ۱۱۵۷ (à‏ آمستردام عند آل الظفیر 22۷۴ » لا 
انا جلد حمل اسم الناشر بىار ديلافالي‌ي‌مدينة کولون. 

ومن الطبعات الحديثة ؛ فلنشر الى طبعة أوغست 
مولمنسه ) لممير » 1851١ E Ole‏ ) . 

- خواطر . بعد وفاة باسکال » معت کل 
الملاحظات التي سجلبا باسکال من اجل کتابه « الدفاع 
عن السبحبة » € وكانت بلا ترتیب ولا ترابط » وذلك 
کا یقول تیان بببییه « نبا تکن سوی تعبير أولي 
عن خواطره التي کان بسجلها علی وریقات کما سنحت 
لفكره . كل ذلك كان على درجة من النقص والامال فى 
الکتابة محث لا "نحل رموزها الا بشق الانفس . 
فكان اول عمل لنا اننا استنسخناها كا كانت وفي نفس 
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الاختلاط الذي وجداها عليه » . 

لقد بدا نشر هذه الخواطر وهي على حالما امراً 
مستحبلا. کا ان توضبح الأفكار الغامضة وانجاز الناقصة 
واستكال الكتاب من .خلال مقصد المؤلف كان تقريياً 
أمراً مستحمل التحقيق. ولو فعلنا ذلك لخرجنا بكتاب 
مختلف تام الاختلاف . وقر القرار اخيراً على ان لا 
ننشر من bl bt‏ الا اوضحپا و اقرپپا من الانتهاء » 
وان لا نحمل تحت نفس العنوان الا الخواطر التى تتناول 
نفس المواضيع وان تحذف البقية . | 

کانت الپمة شاقة . وقد اسهم في العمل أرنو » 
نيقول » الدوق دي روانيز وغيرهم . ولكننا اضطررا 
في النباية الى الحصول على موافقة dm cube‏ 
بعض « التحسلات , التوضحات ,الناقلات والاضافات» 
وعلى بعض التعدیلات ف اللص . 

على هذه الصورة جری تقد الطبعة الاصلبة الي 
طبعت في نسخ محدودة le fae‏ ۶۹ . وف العام 
التالي “نشر نفس النص مم بعض التعديلات الطفيفة » 
وسميت هذه الطبعة طبعة بور رويال . وكانت تباع عند 
غليوم ديسبريز » شارع سان جاك . وفي عام 27191١‏ 
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سم الكاهن لويس بيرييه بن جيلبرت نص الخطوطة الى 
:دير سان -جرمان دي بريه 2 ومنه انتقل الى المكنية 
الوطنية . وقد 'سجل في التراث الفرنسي تحت رقم 
۲ . هناك ايضا في المكتبة الوطنية نسخة من 
النصوص الأصلية للخواطر نشرت ple‏ ۱۱۷۰ وسابها 
do!‏ أحفاد جبلیرت dad‏ عام ۰۱ ای عفل سان 
مور في سان جرمان دي بریه . 

وحسب طبعة بور رویال » جریت طبصات 
كوندورسيه (۱۷۷۱) و بوسو و اندریه. وفي ۱۸14» 
pui‏ فوجير طبعة يحسب الخطوطة تكاد تكون تامة . 
ثم جامت طیعات هافیه (۱۸۵۱) و مولینییه (۱۸۷۷) 
و میشو (1441) ( كان هذا الأخير اول من اتبع 
ترتيب الخطوطة مو برونشفيغ ( تآليف وخواطر » 
في تصنشسف جديد > (VARY‏ وف 1405 4 عاد غازييه 
الى تبني تصنيف بور رویال تقریب] . اخبر] » جرب 
شوفالسه.(۱۹۲۵) وماسي(۱۹۲۹) تصنفات جدیدة» 
و کذلك تورنور (۱۹۳۸) الذي نسخ النص مجمسم 


روااته وتعدبلاته . 
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dAl 
بين الفكر افندسي والفکر الاریب‎ 

olati 3‏ الأول۱)»تکون البادی+ ماموستو لکنپا 
غير متداولة بحسث يضعب الالتفات إله» وذلك سبب 
نقص‌المادة. لکن ما ان نلتفت البه‌حتی‌تظپر لناالمادی: 
بوضوح تام . ولا بد ان یکون فکرنا بعداً عن السّد اد 
كما نحا م ib slis ifle‏ حول مبادىء هي من السبروز 

بحيث يكاد يستحيل ان تغيب عنا . 
اماف الممدان الثاني » فتكون الممادىء متداولة 
وأمام اعين الجميع .ما علينا ان نجبد انفسنا وان نكلفها 
عناء شديداً . يكفي ان نتمتع بنظرة سليمة » ولكن 
لا بد من هذه النظرة ؛ لأن المبادىء في هذا المبدان هي ' 
من الدقة والكثرة بحيث كاد يستحيل ان لا يغب 


(۱) نستعمل الا في الكلام الدارج : الفكر العامي 
والفکر + العرب 
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Lei 

الا أن اهمال أحد المادىء يؤدي بنا ال الط[ 
لذلك » يحب ان نتحلى بنظرة واضحة جداً کي F‏ 
الممادىء كلبا » ا يحب ان نتحلى بعدئذ بفكر محم كي 
لا نخطىء في محاکنتنا حول البادی» المروفة . 

لو تم اصحاب الفکر امندسي بنظرة خاطفة 
سليمة لكانوا جميما من الأریبین “ لانم لا محا مورت 
Ale lès A Le‏ حول ما یمرفون من مبادیء. ولو مکن 
اصحاب الفکر الاریب من الالتفات الی السسادیم 
الهندسة غير المألوفة لكانوا من الهندسيين . 

ان عجز بعض الاذهان الاريبة عن | لالتفات نحو 
اشادیء اهندسة Lui. Deus né las cull ya‏ 
ما Jus‏ بمض الاذهان امندسبة غبر آريبة Lig‏ 
لا ترىما امامها دقعة واحدة. وبا ان هذه الفئة أ لفت" 
المبادىء الهندسية الواضحة » واعتادت ان لا تحاك إلا 
بعد رؤيتها رؤية جيدة ومعالجتها معاطة جمدة ؛ لذللك 
تقبه في مدان الفكر الاريب . قفي هذا المبدان SKS‏ 
الممادىء لا *ترى » ونحن نحس بها اكثر مما نراها . اننا 
نلاقي صعوبة لامتداهبة لاظپارها للذبن لا محسوت بها 

۹. 


من تلقاء ذاتبم : فپي اشاء من الدقة والکثرة محیث لا 
بد من حس مرهف محن با » ويحكم بصواب واحکام 
عقتضی هذا الشعور » دون ان یتمکن في اغلب‌الاحمان 
من البرهنة عليها بالقرتيب ا هي ال#ال بالنسبة الى 
الهندسة . اننا لا نخيط عاماً بمبادها ؛ اما الشروع بذلك 
فهو لعمري امر ماله من نباية . حب ان نرى:الشيء 
رأسا » بنظرة واحدة » لا استنادا الى تقدم cf‏ 
على الاقل حتنى درجة معينة . وعليه » قلا يكورن 
اصحاب الفكر الهندسي من الأريبين » وأصحابالفكر 
الاريب من الهندسيين ؛ لان الاولين بودون تناولالاشياء 
الدقيقة بصورة هندسية انهم يستوجبون افزء لأنبم 
يريدون الابتداء بالتعاريف ثم بالممادىء ؛ وهذه ليست 
طريقة العمل في هذا النوع من الحاكمة . هذا لا يعني ان 
الفكر لا يلجأ الى مثل هذه العمليات » ولكنه يقوم بها 
بصورة ضمنية » Land‏ € ودوئما صنعة. 

اما الاذهانالاريبة التي أ لفّت' الحم بنظرةواحدة 
فتكون على حال من الدهشة ‏ حينا نقدم لما قضايا 
يحتابج الدخول فبها الى المرور بتعاريف ومبادىء 
مفصلة - بحيث تنفر منها وتشمئز . 
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ولكن الاذهانالمريضة ليست بالأريبة ولا بالهندسية. 

ان اصحاب الفکر امندسي » وامضدسي فقط » 
یتتمون اذن بفکر سدید » لکن بشرط ان نشرح فم 
كل الاشباء بالتماریف والبادیء ؛ والا آفسّد فکرم 
لأنهم لا يتكونون سديدي الحم إلا في المبادىء الجلية . 

اما اصحاب الفکر الاریب » والاریب فقط » فلا 
يملكون الصبر على النزول الى مبادىه الاشياء التأملية 
والتصورية التي م يألفوها وم بروها قط في العالم . 

الانسان والطبيعة 

انظروا الى ابن تقودنا العلوم الطبيعية . فاذا لم تكن 
صحيحة لم يكن هناك حقيقة في الانسان ؛ واذا كانت 
صحيحة فانه يحد فيها موضوعا کر للخشوع ويضطر 
الی التواضم بپذه الصورة او تلك . وما انه لا يستطيع 
المقاء دون ان يؤمن بها » لدلك اعنى له قبل ان يتؤسع 
في احائه عن الطبيعة ان يتأملها مرة يحد وتؤدة وات 
ينظر في نفسه أيضا . فليتأمل الانسان الطبيعة كلها في 
عظمتما التامة السامسة »و لسمّمد.نظره‌عن الاشاء‌الوضبعة 
الکتنفة بپا. ولینظر الی‌هذا النور الساطم کصباح خالد 
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ينشر الضباء علی العام» ولتمد" له الارض کنقطة بالقباس 
الى الدورة الواسعة التي بر مما هذا الكو كب “ولىعجب“ 
لأن مذه الدورة الواسعة نفسها ليست سوى نقطة 
صغيرة بالقياس الى الدورة التى ترسمپا الکوا کب السامحة 
في الفلك . | 

فاذا توقف بصرن عند هذا الحد فلتتخطاه مخيلتنا . 
ولکنها تکل" ولا بنضب معين الطميعة . انكل هذا 
ll flat‏ ور ليس الا ذرة بسبطة في كنف الطبيعة 
الواسع . عبثا نرومها بالفكر . عبثا نوسع مفاهيمنا فيا 
وراء المدى المتصوار . ولكننا لا نأني في Y aah‏ 
Lal Ii‏ الى حقيقة الأشياء. انبا 
كرة مركزها في كل bes oe‏ ا لیس في اي 
مكان . 

لعد الانسان بعدئذ الی ذاته » والتر ما هو 
پاللسبة ای ما هو موجود » ولبعتبر نفسه کتائه ف هذا 
الحيز المبجور . ولبتعلم وهو في “مقامه في هذا المحيس 
الصغير ‏ وأعني العالم - كيف 'يقدر الأرض والمالك 
وكليف يقدر ذاته حت قدره . 

ما الانسان في اللاپاية 9۱ 
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وهذه ایضا أعجوبة اخری . فلیفتش في أدق ما 
يعرف من LOM‏ . ان الدئويبة الصغيرة تقدم له في 
ضآلة جسمها اطرافاً اشد ضآلة » وقوائم ذات مفاصل » 
وعروقاً في القوائم » ودماء في المروق » واخلاطاً في 
هذه الدماء ».وقطرات في هذه الاخلاط » وأنخرة في 
هذه القطرات... فليقسّم هذه الاشياء الاخيرة ولمتعب 
CRETE LES‏ المفاهم oR,‏ آنغر ما يصل البه هوموضوع 
کلامنا . إنه قد يعتقد ان هذا اصغر ما في الطبيعة . 
ولكنني سأ كشف له فيه عن هوة جديدة . اود ار 
ارمم له لا العالم المنظور فحسب » بل سعة الطبيعة في 
Jle‏ هذه الذرة الحدو دة . فلير فيها عوالم لامتناهية 
المدد لکل منها فلكه ونجومه السيارة وأرضه » بنفس 
نسمة العام المنظور . وليته' في هذه العجائب الماهشة 
بضآ لتها إدهاش العجائب الأخرى بسعتها . 

٠‏ انجسمنا ذرةّبالنسبة الىالعالموهذا العالم ذرةبالنسبة 
الى الكل » ولكن هذا الجسم عملاق بل عام تام بالنسبة. 
الى العدم الذي لا نستطمع باوغه. نمن لا يعجبلذلك © 

من ينظر الى نفسه على هذه الصورة بذعر من ذاته . 
انه يتأمل نفسه بين اللانباية والعدم فير تجف )45 هدح 


at 


المجائب . الا ان فضوله فما أعتقد سيتحول الى تعحب 
فیصیح ا کثر استمدادا لتأملبا في هدوء . 

والحقيقة ما الانسان في الطبيعة ؟ انه عدم بالنسبة 
الى اللانهاية » كل بالنسية الى العدم » حد" اوسط بين لا 
شيء وكل شيء . انه عاجز عن رژية العدم عجزه عن 
رؤية اللانهاية » وان غاية الاشاء ومسدأها سر مغلق 
بالنسة المه . فبل يعرف اذن غير المد الأوسط من 
الأشماء ؟ 

كل الاشباء عن العدم صادرة واليه سائرة . of‏ 
ذا الذي يتتسم هذه المسالك المدهشة ؟ ان صانع هذه 
المجائب بفهمپا اما البقبة فعاجزون . 

۰ 

بتخطی طاقتنا دشکل ملحوظ . لكن » بما اننا 
ختخطى الأشياء الصغيرة » نحسب انفسنا اقدر على 
القدرة . فکلا الأمرين يحتاج الى مقدرة لامتناهية 
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ويخيل إل ان من يفهم المبادىء الاخيرة قادر ايضاً على 
معرفة اللانباية . الأول متعلق بالثاني والواحد يؤدي الى 
الآخر . ان هذبن الحدين المتطرفين يتلامسان ويتلاقيان 
من فرط التباعد » .. يتلاقمان في الله وني الله وحده . 

فلنعرف مدى طاقتئا . نحن شيء ما » ولكن لسنا 
كل شيء . ما نحصل عليه من وجودنا "مخفي عنا معرفة 
المبادىء الآولى الناشئة عن العدم » والقليل الذي نحصل 
عليه يحجب Le‏ رؤية اللانهاية . 

ان عقلنا يحتل في مقام المعقولات نفس المرتبة التي 
يحتلبا جسمنا في مدى الطبيعة . 

إننا محدودون في كل شيء > وهذه الحالة المتوسطة 
بین "حداین موجودة ی کل ملکاتنا . فحواسنا لا تدراه 
اي شيء مفرط . 

الضجة الكبيرة تصم آذاننا » 

والنور القوي يببر أبصارة » 

والبمد الزائد والقرب الزائد بمنعان الرؤية » 

والطول الزائد والقصر الزائد في الكلام يدمغانه 
بالايهام > 

و احضقة الزائدة تذهلشا وتحرنا « آعرف اشخاصا 
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لا يستطمعون ان يتصوروا انه اذا حذفنا أربعة من صفر 
بقي لدينا صفر » . 
ان المبادىء الاولى مفرطة في البداهة بالنسبة الينا » 

والمزيد من اللذة مضجر مكدر » 

والمزيد من توافق الالحان لا يقم موقم الاستحسان » 

Ula الملفرطة‎ th, 

إتنا لا نحس الحر الزائد ولا بالقر الزائد. 
فالصفات المفرطة عدوة لنا : اننا نكف عن الاحساس 
بها ونتأم منها . المزيد من الشباب والمزيد من الشبخوخة 
يعبقان الفكر .حى لكأن الأشاء الفرطة غبر موجودة 
أبداً بالنسبة الينا » او كأننا غير موجودن باللسبة 
إليها . 

هذا هو وضعنا الحقيقي . وهذا ما يجعلنا عاجزين 
عن المعرفة الموثوقة والجهل المطلق . اننا نسيرفي طريق 
وسط els‏ الأرجاء ¢ حاثرين مترددين دائما» مدفوعين 
من طرف لاخر . وحیغ Lad‏ الرحال تتزعزع الآمال 
كأننا أمام السراب . انها الحال الطبيعية بالنسبة الينا 
ولكنها مخالفة كل الخالفة لممولنا . فنحن نتحرق شوقا 
لمستقر > لقاعدة ثابتة فبني علي برجا يتسامى الى 
+ - باسکال qy‏ 


اللا:باية ؛ الا ان کل سنا تنپار» وتنشق الارض حتی 
عميق الأغوار . 
علمنا اذن ان لا نفتشعن الأمان وأن لا نبحث عن 
الرسوخ . ان عقلنا خدع دا الظواهر adati‏ . لا 
شيء بقادر على تثبيت المتناهي الحدود بين اللامتناهيين 
à Gad‏ € اماربین منه . 
لذلك لا راحة لنا إلا في البقاء على وضعنا الذي 
رممته الطبيعة لنا . وبما ان هذا الحسد الوسط الخصص 
لا بسد دابا عن ادن التطرفن فا جدوى الزيادة 
الطفيفة في معرفة الأشياء ؟ 
الخيلة 
انها هذا القسم المضلكّل في الانسان » صاحبة الخطأ 
Elo cud yl Cs buy ky. orth,‏ کذلك » 
فلو كان تكاذبة دائا لأصحت قاعدة معصومة للصواب» 
لكن با انها كاذبة في اغلب الأحبان » لذلك لا تنبىء 
fu‏ عن نوعما لانها تبر الخطأ والصواب بنفس الطابع . 
اني لا آحدث عن الحانن » بل عن اعقل العقلام . 
ففي اوساطیم تتمتم الضملة هلکة اقناع البشر . Ce,‏ 
۹۸ 


بزعق العقل ویصیح » ولکنه غبر قادر dist de‏ 
قممة الأشياء . 

هذه القوة الصلفة » عدوة العقل » هذه القوة التى 
تسر بمراقبته والتحكم به قد أقامت في الانسان LL‏ 
اخری لتظپر مدی جبروتها. ان ها سعداء‌هاوتصاء‌ها» 
آصحاء‌ها ومرضاها » آغناء‌ها وفقراءها . ابا تدفع 
العقل الى الامان والشك والانكار . وهي توقف الحواس 
وتمكنبا من الاحساس » وها مجاننبا وعقلاؤها : لا 
شي: بفیظنا أحكثر من رؤيتنا انها قلأ أصحايها سروراً 
واعتداداً اكثر مما يفعل العقل . والماهرون بلمحيلة 
بسرون بأنفسپم اکش ما "یسر اطذرون . انهم برمقون 
الناس بفطرسة ومح‌ادلون محرأة وثقة » ولا بفعل 
الآخرون ذلك الا مخوف وحذر . وهمذه البشاشة 
EGE A‏ تفوفاً في نظر 
السامعین » OF‏ العقلاء الوممین ی بتمتعون بحظوة عظمة 
لدی حکام من هذا الطراز > آن احبلة لا تستطیع ارت 
Wildl Jat‏ عقلاء » ولکنها تجعلېم.سعداء . اما العقل 
فلا مجمل أصحابه الا بائسین . فاحملة تعقذ على رژوسپم 
أكالمل المجد » اما العقل فيغمرهم بالخري واللهوان . 


as 


من ذا الذي يبوزع الشهرة؟ من ذا الذي مهب الإسجلال 
للأشخاص والأعمال والقوانين والعظهاء غير هذه الملّكة 
المصورة 9 وکل ما في الأرض من ثروات 5 هي قليلة بغير 
موافقتها ! 

الااتقول بارى همذ القاضي الذي يفرض kap‏ 
شخوشته الاحترام ی شعب بأسره » يحم نفسه بعقل 
خالص سام» وانه KE‏ على ماهبة AI‏ دون ان یقف 
على هذه الظروفالباطلة التي لا تخدش الا مخيلة الضعفاء! 
انظر البه وهو یدخل الی مجالس الوعسظ معززاً رسوخ 
العقل بلبفة الحبة . ها هوذا على أتم الاستعداد لسماع 
الوعظ باحترام آموذجي . اذا طلع عليه الواعظ 
وكانت الطبيعة قد أعطته صوتاً مبحوحا ووجباً غریبا 
فانني أرامن على ان شيخنا سيفقد وقاره مها تكن 
العظمة مشحونة بالحقائق العظيمة . 

ان أعظم فبلسوف في العالم اذا كان واقفا على لوحة 
عريضة جد وتحت قدميه هاوية سحيقة فان مخيلته هي 
التي ستتغلب ولو أقنمه عقاه يمسن السلامة. ان أشخاصاً 
كثيرين لا يتمكنون من تحمل هذه الفكرة دون اب 
ie dents pris amis‏ . 

You 


خواطر متفرقة 
اهم شيء في الحماة اختمار المبنة» وان عامل الصدفة 
Gard‏ بها . فالعادة تصنع البنائين والجنود والمستثفين 
بقال : فلان بناء سقوف متاز ؛ کا یقولون في معرض 
الحديث عن الجنود : انبم معتوهون . وبالعکس» یقول 
الآخرون : « الحرب وحدها عظمة » اما البشر 
فخميثون » . واننا لنصطفي متأثرين بما نسمع من مديح 
يكال هذه المهن في عبد الطفولة وبا يبلغ مسامعنا من 
استبجان لكل المبن الأخرى . ان العادة قوية الاثر 
بحيث اتنا نخلق جميم الأوضاع الانسانية من اولئك 
الذین 1 تحصل الطمة منهم الا شرآ . ولا شك في ان 
الطسعة ليست يشل هذه النمطبة والرتابة . ان المادة 
اذن هي التي تفمل کل ذلك لانبا تعاکس الطبيعة . بید 
ان الطبمعة تتفوق احبانا وتبقي الانسان Jde‏ غريزته 
رغم كل عادة حسنة كانت ام خبيثة . 
۰ 
إن الطسعة تقتدي بذاتها : فالحبة الملقاة في الأرض 
الطممة تثمر . وكذلك المبدأ المغروس في الفكر السلم 
۱۰ 


يعطي أكله . 

كل شيء من صنع نفس المولى وخاضع لتوجيه نفس 
المولى : الجذر والاغصان والثار » المبادىء والنتائج . 

۰ 

ان الطبيعة تکرر دا نفس الاشیاه » وتعمد 
السنوات والأيام والساعات . وكذلك تتعاقب الأعداد 
والمسافات . همكذا يحصل نوع من اللاتناهي والخلود . 
هذا لا يعنيان من هذه الاشياء كلبا ما هو خالد لامتناه » 
بل ان هذه الكائنات المحدودة تتكاثر الى مالا نهاية . 
وعليه » ليس هناك في اعتقادي ما هو لامتناه الا العدد 


| الذي يحقى ها التكاثر . 


۰ 
ان الزهو متأصل في قلب الانسان لدرجة ان الجندي 

والوصیف والطباخ والمال یتباهی ویود لو یکورن له 
معحبوه . بل ان الفلاسفة انفسپم يودون الشيء نفسه . 
ALY I,‏ الذين يهاجمون ذلك بكتاباتهم انما برغبوت في 
اصول عی شرف الکتابة اطسنة . و کذلك gil‏ 
يقرأون كتاباتهم برغبون في الحصول على شرف القراءة. 

vey 


ولربما كان كاتب هذه الكامات بحس ,ب ذه الرغية » 
ولعل أولئك الذين سمقرأون هذه الكامات سيشعرون 
Gaf Lè jI odiy‏ ... 
۰ 

من بود ol‏ یعرف زهو ade LE Ball Ge OLY‏ 
الا ان پنعم النظر في اسباپ الب ونتائحه . ان 5 
ی منتبی البساطة ونتائجه في منتهى العظم . hi‏ 
الشيء القليل البسبط يمرك الأرض والأمراء والجيوش 


بل daly‏ أجمع ; 
لوكان أن فكليوباطر هأ قصر بقلمل لتغير وجه الأرض . 


© 
كان كرامويل سيغزو أرض المسيحية كلها » ولولا 
تلك الحبة البسيطة من الرمل التي سدت AJ yj] Als‏ 
لأطاح بالأسرة المالكة » ولكانت أسرته قوية العود الى 
الابد . الا ان هذه الحصوة الصغيرة استقرت هناك 
فسببت وفاته » فلبست اسرته لياس الذل » واستتب 
لس في کل بقعة » وعاد الملك الخلوع الى عرشه . 
© 
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خلود النفس 

ان لخاود النفس امر عظع الخطر » كبير الأثر » 
لدرجة ان اهمال شأنه يستدعي فقدان كل شعور. ان 
افعالنا وافكارنا تسلك LS uke Gb‏ لوجود نعم 
دائم او عدم وجود مثل هذا النعم » tué‏ يستحيل 
علینا آن تختط خطة بعقل ودرابة الا بتنظمپا وفسق 
هذه النقطة التي يحب ان تكون غايتنا الأخيرة . 

وعلبه» ان مصلحتنا الأولى وواجمنا الأول RST‏ 
هذا الوضوع الذي برتبط به کل ساو کنا .و مذا السیب» 
من بين غير المقتنعين» أميز' تيز كبيراً بين أولئك الذين 
بسعون جبدمم لمعرفة الامر وأولئك الذين يعيشون دون 
ان يفكروا فيه . 

لا يسعني الا ار أشعر بشعور الشفقة إزاء اولثك 
الذين يتأ لون بصدق من هذا الشك » ويعتبرونه آخر 
المصائب »© ولا يدخرون Lye‏ للخلاص منه » فبحعلون 
من هذا البحث شغلبم الشاغل . 

اما الذين يمضون حماتهم دون ان يفكروا في النباية 
الأخيرة للحياة » والذين لا يحدون في انقسهم ما يقنعهم 
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ولا حئون عن امدی نف مکان آخر » ولا محاولون ان 
يتبينوا هل هذا الامر هو من الامور التي تتميز بأساس 
راسخ رغم اهامبا في حد ذاتها » ... اما مؤلاء فأنظر 
البپم نظرة آخری . 

ان هذا الاهمال في قضية تتعلق بکانيم وخاودم 
لا أقول ذلك بدافع من التقوى 6 بل اعتقد انه يحب ان 
الذاتىة . ولا بنبغي في سبمل ذلك إلا ان نری مبا بری 
الا شخاص العادبون . 

لا شبفي ان تون لنا نفس رفمعة اللسامي کي 
ندرك پات الماة الدنبا لا تنطوي على مسرة حقيقية 
راسخة » وان کل ملذاتدا لدست سوى لهو عابر » وان 
مصائمنا ما لها من نباية » وان الموت الذي d boug‏ كل 
لحظة سيمضي بنا لا محالة إما الى القناء السر مدي أو 
الشقاء الأبدي . 

لا شيء أصح من هذا الامر . 

لا شيء افظم من هذا الامر . 

فلنتظاهر إذن بالجرأة ما طاب لنا . تلك هي النهادة 


۱۰۵ 


التي تنتظر أجمل حماة في الدنيا . 

فلامعن النظر ولنفکر في الامر.ولنقل بعدئذ البس 
حقا ان لا جدوىفيهذه الحماة الا بترقب حياة أخرى» 
وان لا سعادة الا باسبة د ونا منپا . وکا انه لا شقاء 
للمؤمنين الپتدن » کذلك لا سعادة للضالن . 

انه اذن لشر عظم ان يعيش المرء في مثل مذا 
الشك . ولکن الواجب بقتضی‌علی الأقل ان نبحث آذا 
كنا في مثل هذه الحال . من يخامر الشكُ نفسه ويعرض 
عن البحث فهو بائس ظال . فاذا كان في الوقت نفسه 
مستريح البال قرير العين فلتأخذه نشوة الزهو وفورة 
الابتباج .ان لساني عاجز غن وصف مثل مذا BA‏ 
التو 


.. متفرقات 
فلنتصور aoe‏ عبن بالأغلال » 
ناظر الآخرين > , * وبری الباقون وضعوم الخاص ‘ue‏ 
امثاهم » وينتظرون دورم وم نتس‌ادلون النظرات 
بقلوب محترقة بالألم » ونفوس فاقدة الأمل . هذه هي 
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صورء الوضم الشري . 
e‏ 
فلنتصور رجلا حبوسا في زنزانة ولا يعم هل صدر 
الحم علمه . ولنتصور ان لديه ساعة من الوقت لمعرف 
حقمقة الأمر مع العلم بأن هذه الساعة تكفيلالغاء الحم 
اذا عم بصدوره . انه لشيء حالف الطبيعة ان يقثل 
هذه الساعة في اللعب بالورق لا في الاستعلام عن الأمر . 
لا يثبت وجود الله اندفاع الذين بفتشون عنه 
فحسب »> بل ايضاً عماء الذين لا يفتشون عنه 
٠‏ 
حمنا أنعم النظر في قصر حياتي الغارقة في امتداد 
الأزل » وحمنا اتأمل في حيز جسمي الحدود الغارق في 
الأفضاء اللامتناهية » في الأفضاء التي اجبلها وتجبلني » 
أحس بالذعر والدهشة لرؤية EN‏ لا هنالك » 
لأنه لا شيء ببرر وجودي هنا لا هناك » الموم y‏ 
5آنذاك . من ذا الذي وضمني في هذا المجال ؟ بمشيئة من 
وتوجبه‌من "خصص لي هذا الزمان»و عين بي هذا الکان؟ 
e‏ 
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ان الصمت الدائم الذي تازمه هذه الافضاء 
للامتناهية يشيع في نفسي الرهبة . 
© 
کم من عوام تجبلنا ! 
° 
ل انا حدود العرفة » محدود القاهة » محدود العمر 9 
و ماالسبب الذي دفعالطبيعة الى اناتکسبي‌هذه‌الصفات » 
وتپبنی هذا العدد من السنوات ؟ ان الأعداد لا متناهية 
وليس هناك ما يدعو الى تفضيل احدها على الآخر 
° 
مها تكن الملباة جميلة الأجزاء > فان الفصل الاخير 
غارق في الدماء . 
۰ 
الوت الفاجیء وحده مدعاة للخشبة . لذلك یبقی 
الکاهن الرشد لدی العظاء . 
© 
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ما الذي يدعوم الى القول بأننا غير مبعوثين 9 أا 
re)‏ :1 الولادة ام البعث ? ووي يعد ا م الوسحود 
بعد الوسجود ۶ ان العادة تمعل احدهما سير » وثقص 
العادة يجعل الآخر مستّححلاً . با للها من محاكمة مبتذلة ! 


الرهان 

ات النفس حا لة في الجسد » وفبه تلقى الأبعاد 
والزمن والعدد. ومي تعقل ظواهر الامور و تسمي‌ذلك 
ماهية » ضر ورة ؛ ولا یسمپا ان تؤمن بشيء آخر . 

اذا اضيف العدد الواحد الى اللاهاية لم بزدها شيئاً » 
شأنه في ذلك شأن وحدة الطول القياسية بالنسبة الى 
الدی اللامتماهي) فاحدود ue‏ امام اللانهابة ويصبح 
ue”‏ حضا. هذه هي حال فكرنا امام الذات الاهية » 
وعدالتنا امام العدالة الربانية. ان الاختلاف بين عدالتنا 
وعدالته کالاختلاف بین العدد الواحد واللانهاية , 

ان عدالة الله واسعة كر حمته , فيحب ان نتقبل 
العدل ازاء الملعونين اكثر من الرحمة إزاء المصطفين 
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الحتارين . 

نحن نعرف ان هناك لا نباية» لكننا نجبل ماهستها. 
كا نعلم ان الأعداد غير محدودة 2 لذلك ثمة لا Lal‏ 
عددية . غير اننا لا ندري ما هي : فبي ليست بالعدد 
الشّفع ولا بالعدد الو'تر » لان ماهيتما لا تتبدل ابداً اذا 
ماأضيفاليها العدد الواحد. الا انها عدد» وكلعددشفم او 
وتر ( صحبح ان ذلك ينطبق على کل عدد محدود ) . 
وعليه » يمككئنا ان نعرف بان هناك الا دون ان نعرف 
ما هو . 

ألا توجد آبداً حقبقة جوهرية » لأننا نرى أشياء 
كثيرة ليست ابدا الحقمقة بذاتها 9 

اننا نمرف اذن وجود الحدود وماهمته » لأننا مثله 
محجدودون ممتدون . 

ونعرف وجود اللانهاية ونحبل ماهيتها » لان هما 
امتداداً مثلبا » ولست محدودة مثلنا . 

پید اننا لا نعرف وجود الله ولا نعم ماهيته » لآنه 
بلا امتد د ولا حدود . 

ولکننا نعرف وجوده بالاعان . وقد بينت اننا 
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تستطیم معرفة وحود شُیء دون معرفة ماهته . 
© 


اذا کان هنالك اله مان العقول لا تدر که اطلاق oÝ‏ 
بلا اعضاء ولا حدود.انه لا علك اي علاقة تحانس‌معنا. 
نن ادن عا جزون عن ان نعرف ماهو» وهل هو 
موجود . من مرو اذن le‏ الشروع حل هذه المسألة ? 
اننا لا نحروٌ » لآننا لا فلك أي علاقة تجانس معه . 

من ذا الذي ينحي باللائئة على المسيحيين لانهم لا 
يستطيعون اقامة الدليل على معتقدم 9 

انهم يعلنون امام اللا انها حماقة ! ثم تجبروت 
بالشکوی لانهم لا يثيتونه . لو فعلوا ذلك لمابروا 
يكلامهم . 

إن عجزم عن تقدم الحجج مجملهم منطقیین مع 
انفسهم . À‏ : 

ب صحیح » ولكن هذا الأمر لا يعذر من يتفبل 
المعتقد . 
- فلننظر الى هذه النقطة بعين الفحص . ولنقل : 
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و الله موجود او غبر موجود » . ولکن الی أي اتحساه 
ميل ؟ ان العقل لا يستطيع ان يعتين شيئا . هناك 
احتالان في نباية هذا الشوط اللامتناهي. فعلام تراهن 9 
بالعقل لا تستطيم ان تفعل لا هذا ولا ذاك . بالعقل لا 
تستطيع ان تدافع عن اي من الاثنين. 

لا تلم اذن من اصطفوا لانك لا تعلم عن الأمر شيئاً . 

كلا . انني لا ألومبم لأنهم قاموا يبهذا الاصطفاء » 
بل لأنهم قاموا بإصطفاء . الصحیح هو ان لا نراهن 
اطلاقاً . 

أجل . ولكن لا بد من الرهارن . لیس الامر 
رهناً ارادتنا . انك مضطر » فأيها تختار 7 بما أنه لا 
مفر من الاختشار فيحب ان نرى ما هو اقل استرعاء 
لاميامك . وان عقلنا لا pl‏ بأي من الاصطفاءين لآنه 
لا بد من الاصطفاء . 

لقد انتپنا من هذه النقطة . 

ولنوازن بين الربح والخسارة اذا قلنا بوجود الله .= 

هناك حالتان : اذا ربحت فرت بكل شيء . واذا 
خسرت فانك لا تخسر شيثاً . 

راهن اذن على وحوده دون تردد . 
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- هذا رائع . حقا نجب ان اراهن . ولکن gid‏ 
أغامر بالكثير . 

- بما ان احتّال الخسران كاحقال الربح ثمن الغفلة ان 
لا تغامر محماتك لتفوز بالابدية وحظی بالسعادة . 

حیغا توجد اللانباية فیجپ ان نهب کل شيء اذا 
كانت احتالات الخسران محدودة . 

لا طائل من القول ان الربح غير مؤكد وأن المفامرة 
مؤكدة . كل مراهن يغامر عن يقين ليربح دون يقين . 
إلا انه يغامر a gadh Go‏ لینال ما هو محدود » بشکل 
غير مؤكد؛ وذلك دون ان يخطىء حمق العقل. وعليه» 
ان تعرضنا قوي راسخ الاركان . اننا نغامر بالمحدرد في 
رهان تشكافا فيه احتالات الريح والخسرارن » لنفوز 
بالأبدية . ان لهذا الأمر دلالته . 

اعترف بذلك . لككن الا توجد وسيلة لرؤينة 
خوافی الامور . 

یی » الکتب القدسة وغيرها . 

- ولكني مقيد اليدين مغل الفم . انفي يجيد على 
الرهان ولا اتمنع بالحرية. ثم اذني مخلوق بحيث لا بسعني 
الامان » ماذا تود اذن ان افعل 9 
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- قولك صحيح . لككن إعرف على الأقل عجزك 
عن الايمان . وحاول ان لا تقنع نفسك بالحجج » بل 
بانقاص أهوائك . انك تود لو تمضي الى الايمان ولكنك 
لا تعرف طريقه . ترید ار تبرأ من الكفر » وتطلب 
البلسم الشافي منه . استفد اذن من غيرك > من شفوا من 
هذا الداء . اتتبم الطريقة التي ابتدأوا بها؛ طريقة 
التصرف كا لو كانوا مؤمنين» وتنا'ول الماءالمقدس» وإقامة 
القداس » الخ ... 

خنام هذه المقالة : ما ضر"ك لو اتبعت هذه 
الطريق ؟ انك ستصبح مؤمنا شريف] » متواضعاً 
شكوراً » كرا صدوق] . صحمح انك ستفقد اللذات 
الآثمة » لکن الا بوجد سواها ؟ انك ستکون راحا في 
هذه الحياة . فكاما خطوت خطوة في هذه الطریق 
تأكدت من الفوز وتبدت لك تفاهة ما تغامر به » 
لدرجة انك ستدرك في باية المطاف انك اصطفيت. 
Lala fas ge Gat‏ مقابل لا شيء . 

- ان هذا الكلام يحد سبيله الى لي ويأخذ بمجامع 
قلي . 

- اذا اعجبك هذا الكلام وبدا لك قويالآثر فاعم 

۱4 


انه من صنم شخص خر Je‏ ر كبتيه لمتوجه بصلواته من 
أجلك الى الله العزيز القدير . 


المقل والقلب 

لا نعرف الحقيقة عن طريق العقل فحسب » بل 
ايض عن طريق القلب . وببذه الطريقة الثانية ندرك 
I JE Ce GUY sl‏ العقلمة محاربتها. 
ان الببرونیین التشککین الذين لا بستهدفون سوی ذلك 
یپذلون جهودم بلا طائل . اننا على بقن من اناغ بر 
حالمين . ومها نككن عاجزين عن اثبات ذلك عن طريق 
العقل » فان هذا المحز لا يدل الا على ضعف Lilis‏ 
ee te y‏ رسوخ‌معارفتا کابزعمون» لأن معرفةالممادىء 
الاولی » کوحود الکان والزمان والحركة والعدد » 
راسخة رسوخ اي من العارف ال Ja‏ عليبا عن 
طريق الحاكة العقلية . ينبغي العقفل ان يستئد الى 
معارف القلب والغريزة . ( فالقلب بشعر بان هناك 
yg oly! UG‏ الکان » وان الاعداد لامتناهية . والعقل 
يبرهن بعدئذ على انه لا يوجد ابد عددان مربعان 
احدها ضعفا الآخر . ان اللبادىء 'تبلم بالشعور » 

ها 


والقضایا بالاستنتاج . وفي كلتا الحالتين نمحصل على معرفة 
يقينية » ولكن بطرق متلفة ) . انه لأمر مضحك 
ney‏ جد ان یطلب المقل ای القلب اثباتات aala Je‏ 
الاولى لیوافق علیها » ومن المضحك ايضا ان يطالب 
القلب العقل بأن بحس بكل القضايا التي يثبتها ليتقبلها . 

فا عی هذا المجز اذن الا ان يفيد في اذلال العقل 
الذي یود انحع علی كل‌شيء کا لو کان منفرداً پاطلاعنا . 
بل حبذا لو كنا في غنى عنه » ولو كنا نعرف الاشماء 
كلها عن طريق القلب والغريزة ! ولكن الطبيعة ضنت 
علينا .هذه النعمة . انها م تَحنْيّنا الا القلیل من امثال 
هذه المارف . اما العارف الاخری فلا تکسب الا عن 
طريق المحاكة العقلية . 

لذلك » يعيش كل أولئك الذين هدام الله الى الايمان 
عن طريق الشعور القلبي ؛ في ثمرة من السعادة» مقتنعين 
بصورة مشر وعة. اما من'حرموا هذه النعمة فلا يمكن ان 
نغرس فيهم الايمان الا عن طريق الحاكمة » ريما يمن الله 
de‏ بالايمان عن طريق الشعور القلبي“وبغيره لا يكون 
الامان الا ذا صفة انسانية وغير مفيد للخلاص . 

۰ 
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القلب هو الذي بحس بالل » لا العقل . 
@ 
للقلب مبررات لا يعرفها العقل . 


الموانین و العدالة 

... علام سبرسي نظام حکه في dla‏ ؟ أعلى نزوة 
كل فرد ؟ با لما من فوضى ! أم على العدالة ؟ ولكنه لا 
on‏ 

لا شك انه لو كان يعرفبا لما أقام هذا البداً الانساني 
العام القائل بأن" على كل فرد ان یثبم عادات بلاده » 
ولخضعت جميع الشغوب للعدالة الحقة » ولما اقتدى 
المسرعون بنزوات الفرس والآلمان عوضا عن الاقتداء 
بهذه العدالة الثابتة الدائمة وحبنئذ كنا نراها سائدة في 
كل دول العالم وفي كل الأزمنة حل العدل او الظم الذي 
یتبدل طابعه بتبدل الاقطار . ان احتهاد امحاک ينقلب 
لأدنى تمول في الارتفاع القطبي > كا ان مصير الحقيقة 
يتقرر استنادا الى أدنى تحول في خطوط الطول. واذا 
انقضت على الحمازة سلوات محدودة تبدلت القوانين 
الأساسية . ان للقانون تواريخه » ودسغول زاحل برج 

۱۷ 


الأسد يدلنا على اصل هذه الجريمة او تلك . فيا هما من 
عدالة مضحكة يحدها جری نبر! ما هو ge‏ قبل جنال 
البيرينيه باطل فيا وراءها . 

انهم يقولون ان العدالة ليست في هذه العادات » بل 
تكن في القوانين الطبيعية المعروفة في كل قطر . لا جرم 
انهم كنوا يؤ كدون ذلك بعناد لو ان الصدفة التي بذرت 
القوانين البشرية وقعت على قانون واحد على الأقل 
يتصف بالشمول . ولكن السخرية شاءت ان تكون 
اهواء الشر من التنوع حبث استحال وجود مثل هذا 
القانون . 

ان الاختلاس والزنا وقتل الابناء والآباء قيض لما 
جميعا ان 'تعتبر من الأفعال الميدة . اي شيء اعجب من 
ان يتمتع احدم حق هدر دمي لا لشي,ء الا لأنه يقطن 
في الطرف الآخر من الحدود » ولان حاک بلاده على 
خصام مع حا بلادي » هذا مع العم بأنني لست على 
خلاف مع هذا الشخص . 

هناك ولا شك قوانين طبيعية » ولكن هذا العقل 
الكيّس الفاسد قد افسد كل شيء . 

ونشأ عن هذه الململة ان الاول Jat‏ -جوهر العدالة 
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في سلطان الشرع » وآخر في مصلحة الاک » وغبره في 
العرف الحالي . وهذا هو اضمن شيء » فبحسب العقل 
وحده » لا شيء عدال في ذاته . كل شيء يتزعزع مع 
مر الزمن . ان العرف يخلق العدالة لا لشيء الا لأنه ٠‏ 
مقبول . وهذا هو الأساس الغبي لسلطانه . من برجعه 
Ha a ch del EN tdi)‏ 
القوانين التي 'تقوم الاخطار . من بطمپا لأنها عادلة بط 
العدالة التي ترما خبلته لا روح القانون . انا مجرد 
قسانون ولا شيء اکثر من ذلك . من بود ار يفحص 
الدافم اليه يحده من الوهن وافة محمث انه اذالم يكن 
معتاداً على تأمل غرائب الحيلة البشرية فائه يمحب 
أشد العجب لان هذا القانون كارن حط الاحترام 
والاجلال فی احد الا جمال . ان فن مهاجة الدول 
وتهديمها قائم على زعزعة العادات الراسخة والرجوع الى 
منشها للغمز في سلطانها وعدالتها . ويقال بأنه يجب 
الرجوع الى القوانين الأساسية والاولية للدولة » وهي 
قوانين ذهيت بها عادة ظالمة مجحفة . انبا طريقة 
مضمونة لفقدان كل شيء . فلا شيء عادل اذا ما 'وزن 
بهذا الميزان . ببد ان الشعب يلقي أذنا صاغية لأمثال 
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هذه الأقوال ؛ لذلك قال احد المشسرعين الحكياء : إن 
مصلحة البشر تفتضي ممخادغتهم في اغلب الأحيان . 
يحب ان لا بشعروا يحقيقة الاغتصاب . فقد أدغل فيا 
مضی بفبر سبب ولکته اصح معقولاً. مجب ان نصوره 
کشيء شرعي صحىح دائم وان نخفي بدایته ادا اردنا 
ان لا ينتبي في القريب العاجل . 
۰ 

حينا تكون المسألة مسألة إعلارن حرب وقتل 
الألوف المولفة من البشر » فان شخصا واحداً فقط هو 
الذي يقدر الأمر » مع العم بأنه ذو غرض . 

في مثل هذه الأمور يحب الركون الى شخص لا 
علاقة له بالموضوع . 


GY) as’ 
ما الأنا ؟‎ 
اذا وقف شخص عند النافذة ليرى المارة > واذا‎ 
مررت انا من هناك فهل استطيع ان اقول انه وقف‎ 
ليراني 9 كلا . لأنه لا يفكر في بالذات . ومن يحب‎ 
فبل يحبه حقا ؟ كلا . لأن الجسدري‎ did شخصا‎ 
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الذي يقضي على الحسن دون ان بقتل الشخص 'ينبي 
هذا الحب . 

واذا کنت" محبوبا لا امتع به من 'حم وذاكرة فبل 
أنا محط هذا الحب ؟ كلا . فبوسعي‌ان افقد هذه الصفات 
دون ان افقد ذاتي . ابن هي اذن هذه الأنا اذا لم تحكن 
لا في الجسد ولا في النفس ?و كيف بحب الجسد او 'تحب 
النفس ان لم يكن من اجل هذه الصفات التي لا تصضنع 
Gobi bY‏ » لأنها صفات فائمة ؟ فیل حتب جوهر 
نفس الانسان بصورة تحربدية مها تكن صفاته ? هذا 
الامر غير مكن ومخالف للعدل. اننا اذن لا نحب Tool‏ 
ابداً » بل نحب بعض الصفات لبس غير . 


الفكر 
ما الانسان الا عود قصب» اضعف عود فالطبيعة »> 
ولکنه عود مفکر . لیس من de fall as OF plo‏ 
السلاح لتحطممه : فذرة من المخار او نقطة ,من الماء 
تكفي لقئله . ولكن > حتى حبنا يحطمه العام يبقى 
الانسان انبل من قاتله » لأنه يعرف ان يموت . اما العام 
فلا يعم شیثاً عما یتمنم به من تفوق علی الانسان . 
۱۳ 5 - باسکال 


كل كرامتنا اذن في الفكر. فلنسع الىان نفکرجیداً: 


هذا هو ممدأ الاخلاق . 


۰ 
esl Vol us‏ عنالكرامة الا في تنظم فكري. 
فیالفکر افهم العام وأتحرر من |ساره . 
© 
استطسم ol‏ اتصور الانسان بلا بدن ولا قدمن 
ولا رأس . لكنني لا استطيع ان اتصوره بغير فکر . 
فلولا الفكر لأصبح بجرد حجرة أو ببممة .. 


© 
عظمة الانسان بالفكر . 
متفرقات 
لو رأينا في منامناكل ليلة نفس الرؤيا لأثرت فينا 
بقدر لأشاء اتی اها نی سحو كل يو . 
ولو رأينا في منامنا كل Lit‏ مطاردون بالأعداء 
با تقریبا ا لو كان الأمز tua‏ 
ولکن ؛ نظراً الى أن الرؤى عنتلفة جميعاً واف 
نفس الرؤيا تتنوع ist,‏ اشکالا متماينة » لذلك نتأثر 
جا اقل ما نتأثر با نرىفي حال البقظة التي تتصف بشيء 
١‏ 


من الاستمرار . 

واحیانا نسمع من يقول : “يخيل إلى انني احم ٠‏ 

ذلك ان الحياة حل» ولكنه اكثر ثباتا واقل تقلبا. 

۰ 

احب؛ الفقر لنه(۱) آحب الفقر و احب؟ الال لأنه 

بهيء الوسماة لمساعدة المساكين . 
٠‏ وأبقى وفيا للجميع فلا أقابل الأذى بالأذى > بل 

اتمنى للأشرار وضع كوضعي ٠‏ 

واحاول ان أكون عادلاً مخلصاً صادقاً وفيا مع 
الجيع » ولكن قلبي ميال الى من قر'بهم الله من نفسي . 

وسواء أكنت وحيداً فريدا ام منم الثاس » فاني 
انصرف باعمالي الى الله . فهو الذي سيرى أفعالي وهي 
وقف له . 

تلك هي مشاعري وإنني لأتوجه بالجد الى المسيح 
الختلص . فبو الذي انعم علي" بها وجعلبا في نفسي. 
فاصحت بنعمته و رحمته بريئا من الآثام » بعد ما كنت 
غارقا في الضعف والشقاء » في الشهوة والاهواء » في 


(۱) یسوع 
۱۳۳ 


الطمع والکبریاء . 


لست ضالة أحد las g DAS M.‏ 
الناس ols‏ المحبة » ولو عن طوع ورغبة . 
يحب ان بينصرف المرء طيلة حماته» لطلب الله تعالى 


ومرضاته . 
۰ 
جب ان لا تحب الا اله وات لا نکره الا ذاتنا . 
۰ 


على كل عضو ان يرضى بالفناء في سبيل الجسم الذي 
من اجله وحده وجد کل شيء . 
في الديانة المسيحية 
انهم يكفرون با لا يعلمون . فالديانة المسيحية تقوم 
على نقطتين يدر بالبشر معرفتها ومن الخطر اركف 
cly. UAE‏ رحمة الله Io Uw ol‏ على الاثنتين 
ولکنپم وجدوا ما یدفعپم الی القول بان الواحدة 
۷ تستدعي الاخری . ARE‏ الذین قالوا لا إله إلا الله 
تعرضوا للاضطباد » واستحق ی المپود المغضاء ولاقى 
۱۳4 


السبحبون AST‏ من ذلك . فقد رأوا انه اذا كانت هناك 
ديانة صحيحة على الارض فينيقي لجميع الأشياء في 
سيرها ان تتحه المها اتحاهها الى النقطة المركزية . 

يحب ان يكون هدف الاشياء في سبرها توطسید 
اركان الدبن . وعلى البشر ان يتحلوا في ذاتهم بمشاعر 
مطابقة لتعاليمه . وحب ان يكون الدبن هدف كلشيء 
ومركزه بحبث يتمكن من يعرف مبادئه من تفسبر طبيعة 
الانسان بوجه خاص وسير العالم بوجه عام . 

وعلى هذا الاساس Co pdt gall Orly,‏ 
معرفتهم به رديثة » فیم بتصورون انه یقوم فقط على 
عبادة إله كبير عظم خالد. وهذا هو في الحقيقة مذهب 
is fl‏ الدين Oya fp‏ بوجود وحي déisme‏ ,25 
يكون يعدا عن الديانة السبحية بعد الاطاد احالف 
لها تام المخالفة ويخلصون من ذلك الى ان هذه الديانة 
غير صحيحة لانهم لا يرون أن كل شيء 'يسهم في توطيد 
هذه الناحية» ولآن الل لا يتجلى للبشر بكل ما يستطيع 
من وضوح .۰ 

فلیستخلصوا من ذلك ما حون ضد مذهب AA‏ 
المذ كور > ولكنهم لن يستخلصوا منه شيئا ضد الدين 


Ye 


المسبحي الذي يقوم على لغز المحلتص الذي جم الذاتين 
النشريةوالإهية فانتشل البشر مزدنس الخطيئة وررجس 
المعصية لبعيدم الى الله في شخصه الإلهي . 

ان الدين المسبحي يعلم البشر هاتين الحقيقتين : الله 
موجود والدشر قادرون على التقرب مه » والفساد 
موجود في الطبيعة mith lias‏ غير جدبرین‌بالتقرب. 
فيجدر بالبشر ان يعرفوا هاتين الحقيقتين . ومن الخطر 
على الإنسان ان يعرف الل دون ان يعرف ما به من 
شقاء » وان بعرف شقاءه دون ان يعرف الخلّص الذي 
يستطيع أنقاذه من هذا الشقاء . ان الإلمام باحدى هاتين 
الحقيقتين فقط ooh‏ الى شمو الفلاسفة الذين عرفوا الل 
وا يعرفوا شقاءهم » او الى قنوط الملحدين الذين يعر فون 
شقاءهم ولا يعرفون المخلتص . 

فلنفحص نظام العالم ALE LE YEAS,‏ جميمما 
الى .اثبات هاتين النقطتين في هذه الديانة : ان يسوع 
E‏ والمر كز الذي يتجه اله كل 

ء . من عرفه فقد عرف سبب الاشياء جميعاً . 

Ne ana de‏ التمصر في 

احد هذين الشيئين . يمكننا اذن ان نعرف الله دون ان 
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نعرف شقاءنا » وان نعرف شقاءنا دون ان نعرف الله , 
ولكن لا بسعنا ان نعرف يسوع المسيح دون ان نعرف 
الله وشقاءنا معا . 

لذلك لن احاول ان اثبت هنا بالعلل الطتنمية اما 
« وحود asl‏ « او « ال الوث الاقدس » او « خلود 
النفس » ولا اي شىء من هذا النوع ؛ لا لأني لا نس في 
نفسيالقوة الكافية لكي اجد في الطبيعة ما يقنم الملحدين 
المتصلبين فحسب » بل Gaal‏ لأن هذه المعرفة عقممة 
وغير مجدية بلا يسوع المسيح . فحينا يقتنع الانسارنف 
بأن نسب الأعداد حقائق غير مادية » خالدة » ومتعلقة 
حقمقة اولى اسمبا الل » لا اظن انه يخطو كثير؟ الى 
الامام في طريق الخلاص . ما له السمحبین مجرد إله 
يصنع الحقائق الهندسية ونظام العناصر“فبذا Sols‏ 
oll ble ale fats doe Vy. cu, si I,‏ 
وأموالهم » فبذا شأن اليبود . إن إله ابراهم واسحق 
ويعقوب ؛ أن إله المسحمين » إله محية وسلوى . انه إله 
لا قلب المؤمن المدرك ؛ ويجمله محس Lam‏ با به من 
شقاء » ويشعر برحمة الله الواسعة ؛ وعلاً نفسه بالخشوع 
ab € Lei,‏ والحبة ؛ وجمعله لا يستبدف إلا ذاته 
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الملتَة . 

الذين ينشدون الله خارج يسوع المسيح ويتأملون. 
مافي الطبيعة » لا يرون اي نور يشفي غليلهم او 
يبلغون وسية لمعرفة الرب وعبادته بغير وسيط » 
وبذلك بنتبون الی الالحاد او الى مذهب المؤلمة الذين لا 
يؤمنون بوجود وحي, وهما امران يمقتها الدين المسبحي 
على حد سواء تقريباً . 

لولا المسيح ما استمر العالم » ولكان مصيره الدمار 
او لأصبح كالجحم . 

لا يستشف المرء في هذا العالم ia JU Cab Cats‏ 
ولا اثباتاً صريحا لوجودها » بل تتراءى له الأدلة على 
وجود إله محتحب . كل شيء حمل هذا الطابع . 

ليس على المرء ان لا برى اي شيء اطلاقاً » ولكن 
ليس عليه ايضاً ان يبلغ من المعرفة مبلف] يدفمه الى 
الاعتقاد انه فهم الله » بل ينيفي له ان يبلغ من الرؤية 
حداً يحمله يدرك انه فقده . 

وينبغي له » في سبيل ذلك » ان يرى ... وان لا 
بری 


e 
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حیغا اری ما بالانسان من عماء وشةاء » واتطلم في 
الدنيا الخرساء المككاء » وفي الانسان متروكا لذاته بلا 
اضواء » آشبه ما یکون بالشاثه الضائع » لا يعرف من 
وضعه في هذه الزاوية من العالم» ولا يدري ما هو فاعل 
فيها » وما سيحل بعد الوفاة » عاجزا كل العجز عن 
المعرفة ... حينا أرى ذلك كله يستبد بي الفزع الاكبر 
والمهول الاعظم كإنسان 'نقل وهو غارق في النوم الى 
جزيرة رهسة مقفرة ثم أفاق دون ان يجرف ابن 'مقامه 
وليست لديه اي وسيلة الخروج . 

gil‏ لأعجحب كيف لا تكون نفس المرء بائسة منهذه 
الحال المائسة ! 

وألمح اشخاصاً آخرين بالقرب مني طينتهم من طينتي 
فأسأهم هل م أحسن اطلاعاً فيجسوني بالنفي . 

ولككن هؤلاء التائهين البائسين رأوا ما حوهم من 
الأشياء الممتعة فاقبلوا علمها وتعلقوا بها . اما انا فم 
أفمل » وتأملت ؟ هناك من احقال لوجود ما هو اکثر 
ما تقم علبه العین» وفتشت هل خلّف هذا الإله ما يدل 
على ذاته . 

انني ارى ديانات مخالفة » وبالتالي بإاطلة جميعاً ما 
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عدا واحدة , کل واحدة منپا تيفي ان یمن الناس بها 
نزولاً عند سلطانب.ا مرسلة الوعمد لمشکرین > مطلقة 
التبديد الجاحدين . لذلك لا آومن پا . کل فرد بستطیم 
ان برسل مثل هذه الأقوال » كل فرد يستطيع ارنف 
يدعي النبوة . ولكنني ارى النبوءات في الدين المسبحي 
وهذا مالا يقوى عليه احد . 


لكبار العباقرة سلطاهم وجلالهم »2 عظمتهم 
ورفعتهم . وهم بغنى عن المراتب المادية السنية . “يرون 
بالأذهان لا بالعيان » وهذا يكفي . 

وللقديسين سلطانهم وجلالهم » عظمتهم ورفعتهم ۰ 
وهم بغنى عن المراتب السنية المادية منها او الفككرية . 
aly‏ الل والملائكة » لا الأذهان التطفلة والاجسام 
المتشوفة . وحسبهم الله . 

ان أرحميدس بلا جلال » یبقی حط الاجلال » لآنه 
قدم اختراعاته للفكر > فملا اسمه وسطع نجمه . 

والمسيح بلا مال » ولا انتاج » سما الى مراتب 
لقداسة . م يأت قط باختراع ول يتقلد املك » بل كان 
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متواضعاً حلما وطاهراً قديسا » سُديداً على الأبالة » 
منز هاً عنالعصة. فتأملت" رفسم جاهه وعجيب عزته 
عمون القلب ال ترى الحكة . 

لقد of asd, Tul pet ob‏ لبحتاج 
ان بظبر بظهر الامبر في کتبه امندسية . 

وتألق بسوع بسنا مراتبه العلية» ولکنه ما کاس 
لمحتاج ان بظهر عظپر اللك لتألی في سلطان قداسته. 

SLI‏ التأسي لضَمَة السیح ! ان عظمته تتحلی في 
حباته وعذابه وموته وبعثه اطفي . 

ولکن هنال من لا بستطیم ان یتأمل الا الراتب 
المادية يا لو لم يكن هناك ما هو اعلى منها في مراتب 
الحكة. 

وهناك من لا بتأمل الا الراتب الفکرية » کا لو ۸ 
يكن هناك ما هو أعلى منها في مراتب الحككمة . 

ان كل الاجسام والفلك والنجوم والارض والمالك 
لا تساوي أسط الافكار لات الفكر يعرف كل ذلك 
ويعرف ذاته اما الجسم فلا يعم شيا . ٠‏ 

ان کل الاجسام وکل الافکار وكل ما يصدر عنها من 
انتاج » لا تساوي ادنى بادرة من بوادر المحمة . فهذه 
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من درجة اعلی ومرتبة آسی . 

من کل الاجسام لا "تستخرج فکرة صفيرة » Ad‏ 
مستحل ومن Li ys‏ أخرى . ومن كل الاجسام والاذهان. 
لا " تستخرج بادرة واحصدة من بوادر LAL‏ الحقيقئة » 
قذلك مستحمل ومن مرتبة أخرى » من مرتبة خارقة . 


دعاء المرضى 

۱- اللهمبا من وسع حلم كوبر”ك كل شيء» وتعاظمت 
رحمتك حتى شملت عبادك المصطفين في السراءوالضراء. 
تلطف علي بأن لا يكون تصرني كتصرف الجاهل وأنا 
في هذه الحال التي ارادتها عدالتك. ولتكن مشيئتك ان 
اقثل فيك ککل مسيحي حقيقي الرب والاب » مها 
يكن حال » لان" تغتر وضمي لا یبدل من وضمك » 
ولانك له حغا تنزل العقاب والاحزان » وحمنا ترسل 
السلوی والغفران . 

۲ - لقد وهبتني الصحة لاعبدلك فتهالکت علی نعم 
الدنيا . وها انت ذا تنزل بي المرض لتؤدبني . فلتکن 
مشيثتك ان لا اسخطك بمجزعي . لقد اسأت” Jet‏ 
صحتي فجازيتني محق . فلتکن مشیئتك ان لا اسي. 
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استعمال عقابك . ان فساد طبيعق بلغ po Gla‏ نعمك 
مؤذية لي » فلتكن مشيئتك اللبم » ان حمل حلمك 
الواسع هذا العقاب وسيلة لخلاصي. ان' کان قلي مترعا 
بحب الدنيا ايام بأسه » فاقض على هذه القوة في سبيل 
خلاصي » واجعلني عاجزاً عن التنعم بمباهج الدنيا 
لضعف الجسم او لفرط الحبة » كي لا تكون مسرتي الا 
بك وحدك . 

۳ - اللهم با من سأقدم امامه الحساب عن افعالي في 
ختام حباتي واية العام ! 

cl‏ با. من لا يدع العالم وما فمه الا لىختر عساده 
الصالین وليجازي الا مین ! 

اللهم يا من هل الذنبین لیستسلموا متع الدنيا الآثمة! 

اللہم يا من يفصل روحنا في ساعة الوت عن كل ما 
كانت تحبه في هذا العالم ! 

اللهم يا من ينتزعني في اللحظة الاخيرة من حياتي عن 
کل ما شغف قلي ! 

cel‏ با من pa‏ الارض والساء وما عليها لبقی 
وجپك ذو JAL‏ والا کرام . انك انت الجدير بالحبة 
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أحمدك اللهم واشكرك طيلة حياتي لانك جتبتني 
عذاب بوم عظم با کتبت" علي من وهن مقيم . 

أحمدك يا ربي وأشكرك طياة حياتي لانك جملتني 
عاجزاً عن التمتع بباهج الصحة واللذة في هذا العالم . 

Lise m ماني منعزلاً عن‎ ee de اني‎ fs 
كت سالك‎ at منفرد‎ e 
. توبة قلي با آرخم ال اجین‎ 

في الحب والجمال 

ان امال مقسم بألف طريقة والمرأةخير ما rodent‏ 
شكل . 

واذا ارادت ان تثير مشاعر الاعجاب» وكانت تملك 
مزايا الجمال او على الاقل قسطاً منه » فانبا تنجح أيما 
نجاح وتنسل الى افئدة الرجال . 

"ولد الانسان لاذ ة. وهو بحسبذلكبشعورهولا محتاج 
الى دليل آخر , انه يتبع نداء العقل اذ 'يقبل على اللذة. 


re 


ولکنه غالبا ما بحس بلواعج الحب في قلبه دون ارنف 
يعم متى كان مبتداه . 

وسواء أكانت اللذة صحيحة ام كاذبة فانها قلأ 
الفکر . فا ضر "نا انپا کاذبة ما دمنا مقتنعان بصحتبا ٩‏ 

لكثرة مسا نتحدث عن الحب نقع في شباكه . 
لااشىء أسبل من ذلك » لأن الحب اقرب الأهواء الى 
R‏ ا 

لس للحب عر . فهو دائما في طور النشوء . وقد 
قال لنا الشعراء ذلك ومثلوا لنا الحب كالطفل . ولكننا 
نشعر بذلك دونما حاجة الى سؤاهم . 

ان الحب 'يكسب الفطنة ويدوم بفضلها وعلينا أن 
نتمتم پالهارة کي نحب . واتنا لنستنذف كل يوم 'سبل 
الاعجاب . 

لدينا ينبوع من حب الذات يصور لنا اننا قادرون 
على احتلال العديد من الامكنة . وهذا ما يولد سرورنا 
لأن نكون محطا للحب . وبا اننا نتمئاه بلهفة » لذلك 
سرعان ما نتبينه في عين ال حب . فالمين ترجمان القلب 
ولا يفهم لغتها الا صاحب العلاقة . 

ان الانسان خلوق ناقص ولا تتم سعادته الا عخلوق 
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ني . وغاليا ما يبحث عنه في تساوي الوضم Les‏ 
لحربة ظبوره . بيد اننا ثروم احياناً ما هو اعلى » 
ونحس بالنار تتعاظم مع عحزنا عن الافصاح عنها . 
حينا حب امرأة دون تساو في الوضع > فقد برافق 
الطموح بداية الحب » ولكن سرعان ما تككتب الغلبة 
للأخير . انه طاغمة مسئيد لا يتحمل ابداً اي رفيق » 
وينبغي للأهواء كلها ان تنقاد له وتذعن لأمره . 


في فن الاقتاع 
ان فن الاقناع مرتبط باستعداد الأشخاص وبوضم 


الأشاء. 

لا احد جپل ان النفس تتلقی الاراء عسن طریقن 
أساسيين : الادراك والارادة . اما طریقی الادراك 
فأقرب الى الطبيعة » اذ ينبغي لنا ان لا نقر الا الحقائق 
الثابتة . واما طريق الارادة فأقرب الى مألوف العادة » 
وان كان مخالفا للطبيعة . لآن الناس جميعا مبالون دام 
تقریباً الى التصديق استناداً الى الرضى لا الى الححة . 
وهذا الطريق وضيع رديء دخيل»لذلك يذمه الجميع. 
كل فرد يتباهى بأنه لا يصدق بل ولا يحب الاما هو 
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. لذاك‎ Jai 
لست اتحدث هنا عن الحقائق الآلهية . فالله وحده‎ 
قادر على ان يضعبا في النفس بالصورة الى تحاو له . لقد‎ 
اراد لها ان تدخل من القلب الى الفكر » لا من الفكر‎ 
الى القلب  ليتذل الحاكمة العقلية التي تزعم بانها هي التي‎ 
حم على الأشياء التي تصطفيها الارادة » وليشفي هذه‎ 
. الارادة السقيمة التي افسدت نفسها بتعلقاتها الفاحشة‎ 
لذلك » نقول في معرض الكلام عن الامور الالسانية:‎ 
بان على المرء ان يعرفها قبل ان يحبها » وجرى هذا‎ 
جری الثل . اما القديسون فيقولون في معرض الحديث‎ 
» عن الأه.ور الاهية بان على المرء ان يحبها يي يعرفبا‎ 

واننا لا نبلغ الحقيقة الاعن طريق المحبة . 

ان هذا الفن الذي اسميه فن الاقناع ليس فيالحقيقةالا 
ادارة الحجج المنظمة الكاملة » ويتكون من ثلاثة اقسام 
أساسية : تعريف العبارات المستعملة بتعاريف واضحة» 
عرض مبادىء واضحة لإثبات الشيء » الاستعاضة في 
البرهنة عن المر"فات پالتماریف بصورة ذهنسة دامٌا . 

ان سیب ag’ pi goly ia hll oda‏ ان نعرض 
ما نود اثياته وان تشرع بالبرهنة عليه » اذا لم نعمد في 
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السابق الى تعريف كل العمارات غير المفهومة تمرض) 
واضحا ؛ وكذلك بجحب ان تكون الإرهنة مسبوقة 
بطلب البادی» الواضحة » لأننا لا نستطسم خمان البناء 
اذا م نضمن الاساس . ویجب اخبراً ارس نستميض في 
البرهنة عن المر"فات بالتماریف بصورة ذهنبة »" والا 
أسأنا استممال المعاني المختلفة الموجودة في العبارات . 
ومن السپل علننا ان نری ان La‏ بپذه الطريقة یسمح p‏ 
بالتأكد من الاقناع . فنظراً الى ان العبارات مفبومة 
كلها وخالية من الالتباس بفضل التعاريف » وبا اب 
الممادىء مقبولة » لذلك اذا استعضنا في البرهنة عن 
العر"فات بالتعاریف بصورة ذهنية دانسا فان النتائج 
تعطى کل مفعوفا . ان الشك لا بتطرق ابداً الى البرهنة 
التي تراعي فيها هذه الأحوال . ولا قوة ابدا لبرهنةالق 
لا تتوفر فنپا هذه الاحوال . 

ان فبمها وتملكها امر علىرجانب من الاهبية . وتسهية 

للامر وتقریبا له » bur tbe‏ في هذه القواعد 
القليلة التي تشتمل على كل ما هو ضروري لكالالتعاريف 
والمبادىء والبرهنات » وبالتالي لكال الطريقة التامة 
الحجج الهندسية في فن الاقناع . 
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قو اعد لاتعاریف: ۱ - مجب ان لا نقدم عی‌تعریف 
اي شيء من الأشاء العروفة à‏ حد ذاتها » لدرجة انه 
لا توجد لدینا ابدا عبارات اوضح لتفسبرها » get =y‏ 
ان لا نقرك اي عمارة من العبارات الفامضة او اللتسة 
دون ان نعرفپا » ۳ - مجب آن لا نستعمل في تعریف 
العبارات الا کلیات معروفةبشکل تام او سبق تفسبرها, 

قواعد لمیادیء : ۱ - حب ان لا نترك اي fau‏ 
من المادیء اللازمة دون آن نتساءل هل Cas Ja‏ 
وذاك مها يكن واضسا وبدییبا؛ ۷- مجب ان لا نحول 
الى ميادىء الا الاشباء البدبة تماما في حد ذاتها . 

قواعد للبراهين : ١‏ — حب أن لا نبرهن على اي 
شيء من الاشياء البديهية في حد ذاتها » لدرجة انه 
لا يوجد لدينا ما هو اوضح منبا لاثباتها» +- يحب 
اثبات كل القضايا الغامضة » وان لا نستخدم في البرهنة 
عليها الا مبادىء بديبيةاو قضايا سبق قبوها او البرهنة 
عليها» «- نح باننستيدل ذهنياً المعر"فاتبالتماريف» 
كي لا نخطىء بسبب التباس العبارات التي ضيقتبا 
التماريف . 

تلك هي القواعد التي تشتمل على كل تمالم الحجج 
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الر اسخة الثابتة . ومن بننپا ثلاث قواعد لاست‌ضر ورية 
بصورة مطلقة » عکن اهافا دون التعرض الی خطاً » 
بل ومن الصعب وشبه الستحیل التقمد بيا تماما وان كان 
الکال بقتضي Gat‏ ذاك بقدر الامکان. وهي القو اعد 
الثلات الاولی في کل من الاقسام البينة . . 

فها يخص التعاریف : عدم تعريف اي عبارة من 
العبارات المعروفة ماما . 

فا يخص الممادىء :عدم تركاي مبدأ من‌النادیءدون 
ان نتساء‌ل‌هل‌نقبل به »وذلك مہا یکن واضحاوبد ہا . 

فما مخص البراهين : عدم البرهنة على أي شيء 
معروف جیداً في حد ذاته . 

اما القواعد امس الاخری فپي ذات ضرورة 
مطلقة » ولا يمكن التخلى عنها دون التعرض للخطأ . 
وهي تشتمل ع ی کل ما هو ضروري بعل الحجج مقنعة 
ثابتة » وهندسة . واما القداعد محموعها فتجمل اطحجج 


أكثر Yur‏ . 
في التحفظات الذهنية 


أود الآن ان احدثك عن التسهيلات التي قدمناها 
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لك لتجنب الآ ثام في معرض الكلام وفي مكايد الحتمم . 
فا كثر ما يولد الارتباك في امثال هذه الأحوال تجنب 
الكذب ولا سما العمل على التمويه . وان ممدأ التورية 
سدي اروع الخدمات في سبيل ذلك > وهو futi‏ الذي 
ينص بحسب قول سانشهه على انه « جوز استعیال الفاط 
مبيمة نعني بها غير ما في انفسنا » . 

فأجبته : أعرف ذلك با ابق . 

واستطرد : لقد نشرنا هذا المبدأ كثيراً ge‏ صار 
الجيع يعرفونه . ولكن » هل تمم كيف بحب اف 
يتصرف المرء حنا لا يحد كامات مببمة 9 

فقلت : کلا با آبی » فقال : هذا ما کنت اقدر . 
فالميدأ جديد . انه مبدأ التحفظات الذهنية » يقول 
سانشيه عنه : « يمكننا ان نحلف بأننا ل نرتكب علا 
وان كنا قد ارتكبناه فعلا . زذلك باضمارنا في انفسنا 
اننام نفعله « ذات يوم » » او « قبل ولادتنا » » او اي 
شيء من هذا النوع » دون ارن تتضمن الكامات الني 
نستعمل اي معنى 'يظبر فعلتنا . هذا الأمر مناسب 
جدا في كثير من الأحوال » وهو داتماً شديد الصواب 
حينا يككون ضروريا او جدیاً » . 
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فسألته متعجبا : الا 'يعتبر هذا الأمر كذباً » بل 
يمينا كاذبة يا ابتي 9 

فرد على بقوله : كلا . ان سانشيه يبرهن على ذلك . 
وفمليقبوس ايضا . وذلك - فيا يقول - لأن « القصد 
هو الذي يحدد نوعية العمل » . ويذكر ايض] وسيلة 
اخرى أضمن لتحنب الکذب . فسداً الشخص باس 
بقول بصوت مرتفم : آقسم بانني | أفعل ذلك قط . ثم 
یضیف قائلا بصوت منغفض : هذا الیوم . او انه بیدا 
بان بقول بصوت مرتفم : آقسم . ثم یضیف قفالا 
بصوت منخفض : بأنني أقول الحق . ثم يتابع كلامه 
بصوت مرتفع قائلآً : بأنني لم أفمل ذلك قط . 

هأنتذا ترى انه يقول الحق . فقلت له : لا انکر 
.ذلك . لكن» رما كان هذا قول ای بصوت منخفض » 
والکذب بصوت مرتفم . بالاضافة الی انني اخشی ان 
لا يتمتع كثير من الناس بحضور الذهن الكاني للاستفادة 
من هذه الطرق . فقال لي : لقد بين اونا ان المساجزين 
عن استعال هذه التحفظات ما عليبم لتحنب الكذب 
الا ان يقولوا « إنهم ما فعلوا قط » فعلتهم » « تشرط 
ان يكون قصدم بوجه عام ان 'يكسبوا كلامهم ما 
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إيكسيه الرجل الحاذق من معنى » . 

"قل الحق . لقد حدث لك كثيراً انك شعرت 
بالارتباك لانك لم تكن تعرف ذلك . فقلت له : أجل . 
فاستطرد فائلا : لا "تقر ایضاً بأنه من المناسب في 
آغلب الاحتان ان نعفي وجداننا من البر یکلامنا . 
فقلت له : هذا اعظم تيسير يا ابتي . فقال لي : اسمع 
اذن الى هذه القاعدة العامة التى اعطاها اسكوبار : 
« ان الوعود غير 'مازمة اطلاقا حمنا لا يكون قصدنا ان 
نلتزم باعطاها » . ولا يحصل لنا ابداً ان يكون base‏ 
مثل هذا القصد الا اذا اكدنا الو عد بسمين أو عقد . 
لذلك» حينا نقول فقط : « سأفعل ذلك » نعني اتنا 
سنفعله اذا م نبدل إرادتنا . فنحن لا نريد ان نحرم 
نفسنا من التمتع يحريتنا . 

فقلت له : يا ابتي ! ما كنت لاعرف ان توحسه 
القصد له من القوة ما يجعل الوعود باطلة . فقال لي : 
أنك لترى جيداً ان ذلك تسبيل للتعامل على صعيد 
المجتمع . ببد اننا لقينا اشد الصعوبة في تنظم الحادثات 
بين الرجال والنساء € لأن آباءنا اكثر تحفظ] فما بخص 
المسائل المتعلقة بالعفة . ولا نخلصمن ذلك الى انهم لايتناولون 
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مسائل letting Lame‏ بصددالاشحاص التز وسین 
او المخطوبين . فقد تناهى الى علمي اعجب ما صعن 
تصوره من مسائل » مما يشكل مواضيم لعدة رسائل . 
ولكنني لا أود ان اشير الى اسانيدها لاك تعرض رسائلي 
على كل الاشخاص . ولا اريد ان تناح مثل هذه القراءة 
من لا ينشدون في الرسائل الا المتمة والقسلية . 


قصة جاك دیلا 
قلت له : ا ابتي ! هوذا المقطع المتملق ححاك دیلما . 
فقال : ماذ! تعني ؟ فقلت : عجبا ! ألم تعد تتذكر ما 
حدث في هذه المدينة عام 1045 ؟ ابن كنت اد 
aT‏ فقال : كنت أدرس مشاكل الذمة في أحد 
معاهدنا النائية عن باريس . فقلت wt ed‏ 
انك لا تمرف القصة ؛ فبحب ان اقصبا علبيك. ان احد 
الأفاضل رواها لي منذ ايام . 
_ جاك ديلبا يمل في ع دمة الآناء في معبد 
كلير مون في شارع سان جاك . وم يكن راضياً عن 
راتبه فاختلس بعض الأشياء على سبيل التعويض . 
وأحس الآباء بالأمر فزجوا جاك ديلا في السجن بتهمة 
vit‏ 


ارتکاب سرفهة منز لمة . و رفعت الدعوی امام القضاء 
في السادس من نيسان 1540 ؛ ان ل تخني الذاكرة » لان 
الراوي اشار الى كل هذه التفاصل لمصدقه ااستمعون. 
وجرى استحواب هذا المنكود فاعترف سرقة بعض 
الصحون . ولكنه زعم انه لم يسرقب ١‏ ... واستشهد 
تبرئة” لنفسه fac‏ الاب « بوني » » وقدم القضاة CUS‏ 
وضعه احد الاباء وکان قد درسه مشاکل الذمة . بنام" 
على ذلك اقترح « مونروج » مايلي : « ان کتب ja‏ 
الآباء المشتملة على مبدأ حرم “ مخالف لميع الشرائع 
الطبيعية والسماوية والانسانية Sas‏ بزعزعة ارکات 
الا سر كلبا والسباح جميع السرقات المتزلية » ... ان 
هذه الكتب لا تبرر العفو عن هذا المتبم » . ورأى ان 
هذا التاسذ المفرط في الطاعة والاخلاص يستحتى الجلد 
آمام باب العپد » وينيفي للجلاد في الوفت نفسه ارن 
حرق کتب هؤلاء ال باء التي تبحث في السرفة » وینع 
هؤلاء من تدريس مثل هذا المبدأ تحت طائلة العقوبة... 
ee‏ 

كان الناس بانتظار نتسحة هذا الاقتراح . وفجأة 

طرأ حادث أجل صدور الحكم. وفي هذه الاثناء اختفى 
4 


السجین بطريقة oia ye our Ps dy‏ 
القضية» بصورة ان جاك ديلبا خرج من سجنه ولم برجم 
الانبة . 

هذا ما قال LY‏ الراوي واضاف ار اقتراح السيد 
« مونروج » موجود في سجلات القضاء وعکن ككل 
فرد ان يطلع عليه . وقد استمتعنا بهذه القصة اشد 
الاستمتاع 1 
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